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تنتمي الدراسة الحالية إلى دراسات تحليل المستوى الثاني؛ التي تحاول رصد وتحليل نتائج التراث النظري؛ 
بما يحويه من دراسات وأبحاث مرتبطة بكل من: )مؤشرات، أنماط، أهداف، إستراتيجيات، جوانب 
تطبيق( رأس المال الاجتماعي بالشركات والمؤسسات المختلفة؛ علي اختلاف نطاق ومجال 

عملها، ونمط ملكيتها، وتباين جمهورها.
وذلك بهدف استنباط نموذج علمي محكم نظريًا ومنهجيًا؛ يكفل كفاءة الوظائف الاتصالية 
الإستراتيجي  تخطيطها  إطار  في  النموذج  هذا  تبني  يمكنها  التي  للمنظمات  والتسويقية 
لبرامجها وحملاتها التجارية والاجتماعية، وفي إدارة علاقاتها بجماعات المصالح، أو في تحقيق 

أهدافها الإنسانية والخيرية المتسقة مع إستراتيجيات التنمية المجتمعية المستدامة.
وقدمت الدراسة نموذجًا يرتكز علي محددات رأس المال الهيكلي؛ باعتبارها مدخلات البناء 
التنظيمي التي تضبط مناخ العمل بالشركات والمؤسسات؛ بما يتضمنه من لوائح وتشريعات 
الداخلية  جماهيرها  مع  للمنظمة  والتفاعلية  الاتصالية  العلاقات  أنماط  ترسم  إدارية  ونظم 
والخارجية؛ وذلك شريطة التزام المنظمة بمؤشرات الثقة، والوفاء بمسئولياتها، وغرس مفاهيم 

التعاون والتنسيق والعمل الجماعي بين العاملين.
هذه المؤشرات تمثل الضمانة الرئيسية لجودة مخرجات المنظمة الناتجة من معالجة عملياتها 
التفاعلية مع الجمهور، لذا تبدو العلاقة ارتباطية بين كل من )كفاءة مدخلات المنظمة، سلامة 
واستقرار بيئة العلاقات التفاعلية، هيمنة مؤشرات الثقة والالتزام علي هذه العمليات( من جانب، 

وبين كفاءة المخرجات التي تمثل نقاط قوة ومزايا تنافسية من جانب آخر.
وتأتي بالنهاية أهداف المنظمة التي تتسم بكونها غايات إستراتيجية؛ كنتاج لتراكم رأس المال الفكري- 
ليس للمنظمة فقط- بل لبيئاتها الخارجية أيضًا التي تعمل فيها؛ حيث تعد هذه البيئة بمثابة بناء اجتماعي 

كامل؛ تحكمه العديد من المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والثقافية.
الاجتماعية؛  المسئولية  ومبادرات  لحملات  الإستراتيجي  التخطيط  بضرورة  توصياتها  الدراسة  وقدمت 
بما يتسق مع الأهداف الاتصالية والتسويقية لرأس المال الاجتماعي، فضلً عن إدراج مؤشرات رأس المال 
الاجتماعي بالرؤية الاتصالية للشركة وثقافتها التنظيمية، واستنباط قيم ومبادئ إدارات الموارد البشرية من 

هذه المؤشرات... إلي جانب غيرها من التوصيات.

نحو نموذج مقترح للارتقاء بالكفاءة الاتصالية والتسويقية لرأس 
المال الاجتماعي

علام  علان بكلية الإ مدرس العلاقات العامة والإ

امعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ج وتكنولوجيا الاتصال �ب

د. محمود فوزي رشاد

ملخص:
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مقدمة الدراسة:
لــم تعــد الاتجاهــات النظريــة والتطبيقيــة بعلــوم التســويق والعلاقــات العامــة مقتصــرةً علــي دراســة 
آليــات تحســين ســمعة المنظمــة وصورتهــا الذهنيــة، وتمييزهــا الســلعي، واتصالاتهــا التســويقية 
المتكاملــة؛ بمعــزل عــن أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي؛ كنتــاج لتراكــم مؤشــرات الاســتثمار الفعــال 
لكفــاءة الاتصــالات التنظيميــة، إلــي جانــب الأصــول الإنســانية غيــر الماديــة الكامنــة فــي علاقــات 
الثقــة المتبادلــة بيــن جماعــات المصالــح- علــي اختــاف أنماطهــم- داخــل شــبكة العلاقــات 

الاجتماعيــة للمنظمــة.
وقــد ألقــت هــذه التطــورات البحثيــة والعمليــة بظلالهــا علــي اتجــاه بعــض المنظمــات نحــو إرســاء 
إســتراتيجيات اتصاليــة وإداريــة فعالــة؛ مــن شــأنها بلــوغ المزيــج المتكامــل بيــن وظائــف العلاقــات 
العامــة والتســويق مــن جانــب، وبيــن أهــداف رأس المــال الاجتماعــي مــن جانــب آخــر؛ تلــك 
الأهــداف الســاعية نحــو مضاعفــة عمــاء المنظمــة، وتطويــر منتجاتهــا، ونمــو مبيعاتهــا، وتعزيــز 

صورتهــا الذهنيــة وتميزهــا الســلعي عــن المنافســين.
ويعــرف رأس المــال الاجتماعــي بأنــه شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة – الفرديــة والجماعيــة- 
يحكــم تأسيســها مجموعــة مــن المتغيــرات تتمثــل فــي الثقــة، والتشــبيك، والعلاقــات المتبادلــة؛ كــي 
تســهم فــي تقديــم منافــع ومــردودات شــخصية وجماعيــة واجتماعيــة؛ تمثــل مــوارد يــؤدي تعبئتهــا 

إلــي تحقيــق مظاهــر تنمويــة ونفعيــة علــي المســتوي الفــردي والجماعــي والاجتماعــي. )1(
وتعد التنمية المجتمعية المستدامة التي تسعي إليها الدول بدعم هيئاتها وجماعات مصالحها 
بمثابــة المظلــة الأكبــر والهــدف الأشــمل لمحــددات رأس المــال الاجتماعــي؛ بــكلا شــقيه الداخلــي 
والخارجــي؛ وبمختلــف أصعدتــه المحليــة والقوميــة والدوليــة؛ باعتبــاره الرصيــد الفكــري الكامــل 
الــذي تمتلكــه المؤسســة، وينعكــس فــي المشــاركات المجتمعيــة، وشــراكات العمــل، والانفتــاح 
الواســع علــي الأســواق العالميــة؛ وترســيخ علاقــات المنظمــة ذات الأبعــاد السياســية والإســتراتيجية 
بالنظــم والهيئــات المحليــة والدوليــة، وغيرهــا مــن الجهــود والمبــادرات الســاعية نحــو الارتقــاء 

برفاهيــة المجتمــع، وتعزيــز نمــوه الاقتصــادي.
ولا يقتصــر الاهتمــام بــرأس المــال الاجتماعــى فــى تحقيــق التنميــة مــن المنظــور المــادى أو 
الكمــى فقــط، ولكــن مــن المنظــور الكيفــى أيضًــا، مــن خــال قدرتــه وكفاءتــه علــى تطويــع وتســهيل 
طــرق الإنتــاج المنظــور وغيــر المنظــور، ممــا يعظــم مــن القيــم المضافــة لذلــك الإنتــاج علــى 
المســتوي القومــى والدولــى؛ وذك عبــر ثــاث ركائــز رئيســية هي:)البنيــة الأساســية الماديــة، البنيــة 

الأساســية البشــرية، مؤسســات المجتمــع المدنــي()2(.
الاتصاليــة  الأزمــات  أثنــاء  وقائيًــا  تأمينيًــا  رصيــدًا  الاجتماعــي  المــال  رأس  صــار  ثــم  ومــن 
وكذلــك الماديــة التــي قــد تواجــه الاســتثمار والاقتصــاد العالمــي، وهــو الرصيــد المالــي والإنســاني 
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المتمثــل فــي ارتفــاع قيمــة الأســهم الماليــة للشــركة المســئولة اجتماعيًــا، ورغبــة العمــاء وجماعــات 
المصالــح الداخليــة والخارجيــة فــي اســتمرارية دعــم الشــركة والثقــة فيهــا، ومــن ثــم نمــو مبيعــات 
الشــركة وزيــادة إنتاجيــة موظفيهــا الحريصيــن بدورهــم علــي مكافئــة المنظمــة علــي دعمهــا لهــم، 

وعــدم التخلــي عنهــم وقــت الأزمــة.)3(
مــن دراســات  بمــا يحويــه  النظــري؛  التــراث  نتائــج  الحاليــة رصــد وتحليــل  الدراســة  وتحــاول 
وأبحــاث  مرتبطــة بــكل مــن: )مؤشــرات، أنمــاط، أهــداف، إســتراتيجيات، جوانــب تطبيــق( رأس 
المختلفــة؛ علــي اختــاف نطــاق ومجــال عملهــا،  بالشــركات والمؤسســات  المــال الاجتماعــي 
ومنهجيًــا؛  نظريًــا  محكــم  علمــي  نمــوذج  اســتنباط  بهــدف  جمهورهــا؛  وتبايــن  ملكيتهــا،  ونمــط 
يكفــل كفــاءة الوظائــف الاتصاليــة والتســويقية للمنظمــات التــي يمكنهــا تبنــي هــذا النمــوذج فــي 
إطــار تخطيطهــا الإســتراتيجي لبرامجهــا وحملاتهــا التجاريــة والاجتماعيــة، وفــي إدارة علاقاتهــا 
المتســقة مــع إســتراتيجيات  فــي تحقيــق أهدافهــا الإنســانية والخيريــة  بجماعــات المصالــح، أو 

المســتدامة. المجتمعيــة  التنميــة 

المشكلة البحثية:
 وتكمــن فــي كيفيــة اســتنباط نمــوذج علمــي واقعــي قابــل للتطبيــق مــن قبــل المنظمــات الإنتاجيــة 
والخدمية؛ للارتقاء بفاعلية إســتراتيجياتها الاتصالية والتســويقية، وكذلك من قبل الدول الســاعية 
نحــو إدارة وتنفيــذ سياســات التخطيــط الإســتراتيجي لبرامــج التنميــة المجتمعيــة المســتدامة؛ وذلــك 
بالاســتفادة مــن مؤشــرات وأهــداف وإســتراتيجيات رأس المــال الاجتماعــي ذات الأبعــاد الاتصاليــة، 

والإداريــة، والبشــرية، والتــي تتســم بكونهــا أصــولً معنويــة غيــر ماديــة يصعــب قياســها بدقــة.
وينبثــق مــن هــذا التســاؤل الرئيســي عــدد مــن الإشــكاليات البحثيــة الفرعيــة، والمتمثلــة فــي 
كيفيــة تصميــم هــذا النمــوذج؛ بحيــث يكــون ملاءمًــا لتبايــن فئــات الجماهيــر الداخليــة والخارجيــة 
المســتهدفة مــن أهــداف رأس المــال الاجتماعــي بالشــركات الإنتاجيــة والخدميــة، فضــاً عــن 

قابليتــه للتطبيــق علــي نحــو مــواز أشــمل؛ يتســق وسياســات التنميــة المجتمعيــة للدولــة.

أهمية الدراسة: 
ويمكن تقسيم أهمية الدراسة إلي كل من:

)أ( الأهميــة النظريــة للدراســة: وتتمثــل فــي مجموعــة مــن العوامــل؛ يمكــن اســتعراضها علــي 
النحــو التالــي: 

ــا حــول أنمــاط ومســتويات رأس المــال الاجتماعــي، وأهدافــه لــدي  .11 تقــدم الدراســة ثــراءً معرفيً
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الجمهورين الداخلي والخارجي، وملامح انعكاس هذه الأهداف علي المجتمع والبيئة الخارجية، 
والعوامــل المؤثــرة فــي تشــكيل رأس المــال الفكــري والاجتماعــي، وآليــات التخطيــط الإســتراتيجي 

لسياســات اتصاليــة وإداريــة تكفــل تطبيقــه.
المــال  .22 رأس  ووظائــف  أهــداف  فــي  التطــور  واقــع  وتوصيــف  رصــد  بيــن  الدراســة  دمــج 

هــذه  أنمــاط  وبيــن  للمنظمــة_  والخارجيــة  الداخليــة  الجماهيــر  نظــر  مــن وجهــة  الاجتماعــي_ 
الأهــداف عبــر الفضــاء الإلكترونــي والمنصــات الرقميــة؛ مســتفيدةً مــن المزايــا التــي أفرزتهــا 

آخــر.   جانــب  مــن  الرقميــة  التكنولوجيــا 
تحــاول الدراســة طــرح مفاهيــم ومصطلحــات حديثــة حــول أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي  .33

وجوانــب تطبيقــه بالإســتراتيجيات الاتصاليــة والتســويقية للمنظمــات؛ كمفاهيــم )الــولاء المقابــل
Oppositional Loyalty ، الثقة الاجتماعية Social trust ، رأس المال المعنوي، رأس المال 
 Organizationalالأداء التنظيمــي National Intellectual Capitalism الفكــري القومــي
 Develop local الاســتدامة الإنتاجيــة والوظيفيــة، تطويــر القيــادة المحليــة ،Performance
leadership، التكيّــف التنظيمــي Organizational Adaptation؛ وغيرهــا( وذلــك مــن واقــع 
الاطّــاع علــي دراســات حالــة وأبحــاث تطبيقيــة لأهــداف وإســتراتيجيات رأس المــال الاجتماعــي 

بــدول عربيــة وأجنبيــة مختلفــة؛ بمــا يمثــل ثــراءً معرفيًــا لدراســات وأبحــاث العلاقــات العامــة. 
تطرقت الدراســة - في غضون اســتعراضها للتراث الأدبي بدول عربية وأجنبية- لعدد من  .44

القضايا والظواهر الاجتماعية متنوعة الأبعاد السياسية والاقتصادية والإدارية؛ كظواهر )التنمية 
المســتدامة، الرضــا الوظيفــي، التمكيــن الاجتماعــي، التعســف والبيروقراطيــة الإداريــة، الانحــراف 
الاجتماعــي، التضامــن الاجتماعــي، الســامة النفســية، التهميــش والحرمــان الاجتماعــي، تحســين 

الحيــاة النوعيــة للمــرأة( وغيرهــا مــن القضايــا التــي تناولــت دور رأس المــال الاجتماعــي فيهــا.
قدمــت الدراســة ثــراءً معرفيًــا؛ مــن خــال تناولهــا لمؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي بشــركات  .55

الزراعيــة،  والجمعيــات  الصناعيــة،  والشــركات  والجامعــات،  كالنــوادي،  متباينــة؛  ومؤسســات 
والقطاعــات الســياحية، وكذلــك المنظمــات الإنتاجيــة والخدميــة المتنوعــة فــي نمــط ملكيتهــا وحجــم 
أعمالهــا؛ بــدول عربيــة وأجنبيــة متباينــة أيضًــا فــي أنســاقها الثقافيــة، وفــي خصائــص جماهيرهــا، 
مثــل )تونــس، ليتوانيــا، إيــران، تركيــا، تشــيلي، بنجلاديــش، ســيريلانكا،ألمانيا، البرتغــال، البرازيــل، 
أمريــكا، الصيــن، أســتراليا، الســعودية، الأردن( إلــي جانــب مصــر، فضــاً عــن تبايــن عينــة هــذه 

الدراســات بيــن الجمهــور العــام، والموظفيــن، والمديريــن.
تتعــرض الدراســة لإشــكاليات بحثيــة حــول العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي والمســئولية  .66

الاجتماعيــة للشــركات، وكيفيــة توظيفهــا فــي إدارة أزمــات المنظمــة، فضــاً عــن الربــط النظــري 
بيــن إســتراتيجيات رأس المــال الفكــري والاجتماعــي وبيــن عــدد مــن المتغيــرات الوســيطة؛ كتنظيــم 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ٣٣   ابريل/ يونيو ٢٠٢١ 

222

الفعاليــات والأحــداث الخاصــة، والفاعليــة التســويقية، والتمييــز الســلعي، وإدارة العلاقــات، وتعزيــز 
الصــورة الذهنيــة علــي مســتوي كل مــن المنظمــة والدولــة، ومــن ثــم تطــرح الدراســة اتجاهــات بحثيــة 

جديــدة حــول هــذه الموضوعــات.
تجمــع الدراســة بيــن رصــد وتحليــل أهــداف ومؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي لــدي فئــات  .77

الجماهيــر الداخليــة والخارجيــة المســتهدفة بالشــركات الإنتاجيــة والخدميــة؛ إلــي جانــب مخططــي 
سياســات وإســتراتيجيات التنميــة المجتمعيــة للدولــة.

)ب( الأهميــة العمليــة: وتتمثــل فــي مجموعــة مــن العوامــل؛ يمكــن اســتعراضها علــي النحــو 
التالــي:

 تحــاول الدراســة تقديــم توصيــات واقعيــة قابلــة للتطبيــق حــول التخطيــط الإســتراتيجي الفعّــال  . 1
الاجتماعــي  المــال  وأهــداف رأس  مؤشــرات  باســتخدام  العامــة؛  والعلاقــات  التســويق  لحمــات 

بالمنظمــات الإنتاجيــة والخدميــة.
والخارجيــة، . 22 الداخليــة  )الاتصــالات  قطاعــات  إدارة  علــي  القائميــن  نظــر  الدراســة  توجــه 

التســويق  البشــرية،  المــوارد  المتكاملــة،  التســويقية  الاتصــالات  العامــة،  العلاقــات  التســويق، 
الاجتماعــي، المســئولية الاجتماعيــة للشــركات CSR( نحــو توظيــف مؤشــرات وإســتراتيجيات 

والتســويقية. الاتصاليــة  أهدافهــم  فــي تصميــم حملاتهــم، وتخطيــط  الاجتماعــي  المــال  رأس 
تخاطــب الدراســة المســئولين بــوزارة التضامــن والشــئون الاجتماعيــة، وبمركــز المعلومــات . 33

ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء المصــري؛ لتبنــي المؤشــرات الاتصاليــة والإنســانية والإداريــة 
لــرأس المــال الاجتماعــي فــي تخطيــط السياســات الإســتراتيجية للــوزارة.

تقــدم الدراســة نموذجًــا علميًــا أمكــن اســتنباطه مــن واقــع تحليــل نتائــج ومســتخلصات التــراث . 44
الأدبــي حــول محــاور رأس المــال الاجتماعــي؛ بهــدف اتخــاذه دليــاً استرشــاديًا مــن قبــل ذوي 
القــرار بالشــركات والمؤسســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي وهيئــات المجتمــع المحلــي، والعمــل 
علــي تطويــر مبــادئ وفــروض هــذا النمــوذج؛ بالاتســاق مــع المتغيــرات الثقافيــة والمجتمعيــة 

والمســتجدات التكنولوجيــة المتلاحقــة. 

أهداف الدراسة:
التعــرف علــي أنمــاط ومســتويات ومحــددات ومؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي، ومحاولــة . 11

تفســير التبايــن فــي هــذه المؤشــرات؛ باختــاف مجتمــع وعينــة الدراســة بالتــراث الأدبــي محــل 
التحليــل. 

رصــد التطــور النظــري لمفهــوم ومقاييــس رأس المــال الاجتماعــي؛ فــي ضــوء التطــور الزمنــي . 22
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للدراسات.
رصد وتوصيف القطاعات المجتمعية والفئات الجماهيرية المستفيدة من تنفيذ إستراتيجيات . 33

رأس المال الاجتماعي، وذلك علي مستوي كل من المنظمة والدولة.
الكشف عن العوامل المؤثرة في تحقيق وظائف وأهداف رأس المال الاجتماعي.. 44
الكشــف عــن مزايــا وأهــداف رأس المــال الاجتماعــي لــدي الجماهيــر الداخليــة والخارجيــة، . 55

ومحاولــة توصيفهــا وتحليلهــا فــي ضــوء الأهــداف الاتصاليــة والتســويقية للمنظمــات.
 تحليــل وتفســير العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي وبيــن عــدد مــن المتغيــرات والقضايــا  . 6

وإدارة  الاجتماعيــة،  المســئولية  وبرامــج  التجاريــة  الحمــات  كتخطيــط  الصلــة؛  ذات  البحثيــة 
الأزمــات، والتنميــة المســتدامة، وتنميــة الكفــاءة الاتصاليــة والتســويقية، وبلــوغ مفاهيــم الرضــا 

والــولاء لــدي الموظفيــن والعمــاء وجماعــات المصالــح.
اســتنباط نمــوذج علمــي قابــل للتطبيــق، للارتقــاء بالكفــاءة الاتصاليــة والتســويقية لــرأس المــال . 77

الاجتماعــي بالمنظمات. 

تساؤلات الدراسة: 
فــي ضــوء قضيــة الدراســة وأهدافهــا وإطارهــا المعرفــي، تســعى الدراســة الحاليــة للإجابــة عــن 

التســاؤلات التالية:

التساؤل الرئيسي للدراسة:
  ما أهم التوجهات البحثية الحديثة في توظيف مؤشرات رأس المال الاجتماعي بالإستراتيجيات 

والأهداف الاتصالية والتسويقية بالمنظمات؟

التساؤلات الفرعية للدراسة:
 ما أهم القضايا الرئيسية والفرعية التي تناولتها دراسات رأس المال الاجتماعي؟)(1)
 ما أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها دراسات رأس المال الاجتماعي؟)(2)
 هــل تــم تطويــر أطــر نظريــة مرتبطــة بالعلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي وبيــن متغيــرات: )(3)

)الصــورة الذهنيــة، الكفــاءة الاتصاليــة والتســويقية للمنظمــات(؟
الأدبــي- )(4) التــراث  نتائــج  تحليــل  واقــع  مــن  اســتخلاص مؤشــرات علميــة -  يمكــن  كيــف 

لتصميــم نمــوذج يوصــف ويفســر الأهــداف الاتصاليــة والتســويقية لــرأس المــال الاجتماعــي؟ 
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نوع الدراسة ومنهجها: 
تنتمــي الدراســة الحاليــة إلــى دراســات تحليــل المســتوى الثانــي وهــو أســلوب منهجــي يعتمــد علــى 
المراجعــة المنهجيــة التحليليــة المنظمــة للدراســات والبحــوث العلميــة التــي تــم نشــرها فــي مجــال معيــن 
أو حــول موضــوع محــدد، وذلــك للخــروج بنتائــج تمكــن الباحــث مــن رصــد مــا توصلــت إليــه هــذه 
البحــوث، والتعــرف علــى مــا اتفقــت أو اختلفــت عليــه مــن نتائــج، كمــا توفــر إطــارًا تقييميًــا حــول 

المناهــج والأدوات والأطــر المعرفيــة التــي اســتخدمتها هــذه الدراســات.

واعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى الخطــوات المتبعــة فــي تطبيــق منهــج تحليل المســتوى الثاني، 
وهي:
• تحديد القضية البحثية محل الاهتمام.	
• تحديد أهداف مراجعة البحوث المنشورة حول هذه القضية.  	
• جمع المعلومات من الدراسات ذات العلاقة بالقضية البحثية. 	
• وضع خطة تصنيف وتحليل المعلومات.	
• التحليل الكيفي للمعلومات وتفسيرها. 	
• رصد النتائج العامة والخروج بمؤشرات وتوصيات أو رؤى مستقبلية. 	

قــام الباحــث برصــد وتحليــل الدراســات المنشــورة التــي اهتمــت بظاهــرة رأس المــال  الاجتماعــي 
واســتراتيجياتها  الاتصاليــة والتســويقية، وذلــك خــال الفتــرة مــن عــام 2001 وحتــي 2021، وقــد 

وقــع الاختيــار علــى هــذه الفتــرة الزمنيــة نظــرًا لحداثتهــا وغــزارة الإنتــاج البحثــي بهــا.
واعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى تحليــل المســتوى الثانــي بأســلوبه الكيفــي فــي تحليــل المحــاور 
التــي اهتمــت بهــا هــذه الدراســات، والتعــرف علــى مداخلهــا الفكريــة ومنهجيتهــا، واســتخلاص أهــم 
النتائــج التــي اتفقــت أو اختلفــت عليهــا، وذلــك بهــدف تقديــم رؤيــة تحليليــة متعمقــة للتوجهــات البحثيــة 

الســائدة فــي موضــوع البحــث. 

مجتمع وعينة الدراسة: 
يعــد المجتمــع الــذي تهــدف الدراســة لتحليلــه هــو التــراث العلمــي فــي مجــال محــددات رأس المــال 
الاجتماعــي وآليــات توظيفــه مــن قبــل المنظمــات والــدول لبلــوغ أهدافهــم الاتصاليــة والتســويقية، وذلــك 
من واقع الدراسات العربية والاجنبية المنشورة بالفترة الزمنية من عام 2001 إلى عام 2021 في 
الدوريات المتخصصة، أو الأبحاث المقدمة في المؤتمرات العلمية المعنية برصد وتحليل التطور 

العلمــي لظاهــرة رأس المــال الاجتماعــي. 
واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب العينــة العمديــة فــي اختيــار البحــوث الخاضعــة للتحليــل وفــق 
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ــق  ــك وف متغيــري موضــوع البحــث وســنة النشــر )فــي إطــار الفتــرة الزمنيــة المحــددة للدراســة( وذل
الخطــوات التاليــة:

العلميــة  الدوريــات  فــي  المنشــورة  الدراســات  عــن  الرقميــة  البيانــات  قواعــد  فــي  البحــث   )1(
المتخصصــة أو المقدمــة إلــى مؤتمــرات علميــة، والتــي تشــير عناوينهــا إلــى الاهتمــام بموضــوع 
مؤشــرات وأهــداف رأس المــال الاجتماعــي وإســتراتيجياته الاتصاليــة والتســويقية المتبعــة مــن قبــل 
المنظمــات والهيئــات الحكوميــة بالــدول، وذلــك خــال الفتــرة مــن 2001 وحتــى عــام 2021.

)2( مراجعــة قوائــم المراجــع التــي اعتمــدت عليهــا الدراســات موضــع التحليــل؛ لإضافــة مزيــد مــن 
البحــوث المعنيــة بنفــس القضيــة محــل التحليــل إلــى عينــة الدراســة.

)3( ركزت الدراسة على البحث المنشور بحجمه الكامل كوحدة للتحليل.
)4(  بلــغ إجمالــي حجــم عينــة الدراســات المختــارة والخاضعــة للتحليــل )82( دراســة ووثيقــة منهــم 
)69( دراســة باللغــة الانجليزيــة و)14( دراســة عربيــة، ويمكــن عــرض أبــرز خصائــص الدراســات 

كمــا يلــي:

جدول رقم )1(
خصائص عينة الدراسة

عدد الدراساتوفقًا للغة الدراسة

14دراسات عربية

68دراسات أجنبية

عدد الدراساتوفقًا للفترة الزمنية

7 من)2001( إلي )2007(

25 من )2008( إلي )2014(

50من)2015( إلي )2021(

عدد الدراساتوفقًا لوسيلة النشر

17رسائل ماجستير ودكتوراه

56أبحاث منشورة في دوريات ومجلات علمية

3أبحاث منشورة في مؤتمرات علمية

2تقارير علمية صادرة من جهات رسمية

4مقالات علمية
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نتائج تحليل المستوي الثاني للدراسات محل التحليل:
قــام الباحــث باســتعراض التــراث العلمــي بموضــوع رأس المــال الاجتماعــي وآليــات توظيفــه فــي 
الارتقــاء بكفــاءة الأدوار الاتصاليــة والتســويقية للمنظمــات الإنتاجيــة والخدميــة؛ خــال الفتــرة مــا بيــن 
عــام 2001 إلــي عــام 2021، وذلــك بهــدف استكشــاف أهــم القضايــا التــي اهتمــت بهــا الدراســات 

فــي هــذا الموضــوع، والتعــرف علــي المداخــل النظريــة والتوجهــات الفكريــة التــي انطلقــت منــه.
ويمكــن عــرض أبــرز القضايــا الرئيســية والفرعيــة التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة؛ بنــاءً علــي 

المحــاور البحثيــة التاليــة:

دراســات تناولــت مؤشــرات ومحــددات قيــاس وتقييــم رأس المــال الاجتماعــي بالمنظمــات: 1)))
ويمكــن عــرض أبــرز هــذه الدراســات علــي النحــو التالــي:

تناولــت بعــض الدراســات مســتويات وأنمــاط رأس المــال الاجتماعــي، حيــث تناولــت دراســة 
 External (4) مؤشرات قياس رأس المال الاجتماعي الخارجي(Kim ,2001 ,pp.1-198)
Social Capitalism للمنظمــات وهــي كل من:)عضويــة المنظمــة بالجمعيــات والكيانــات 
النخبويــة  المؤسســات  قبــل  مــن  وشــرعيتها  المنظمــة  بوجــود  الاعتــراف  الكبــري،  الاقتصاديــة 
بالمجتمــع الخارجــي، عضويــة المــدراء التنفيذيــن العامليــن بالمنظمــة بالنقابــات المهنيــة والروابــط 

الاقتصاديــة الخارجيــة ونــوادي الصفــوة مثــل روتــاري وليونــز(. 
وتوصلــت الدراســة إلــي طرديــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن قــوة رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــة 
وبيــن تعزيــز فــرص الترقــي الوظيفــي لمدرائهــا التنفيذييــن؛ باعتبارهــم العامليــن ذوي الحيثيــة الأقــوي 

والأهــم داخــل وخــارج المنظمــة.   
وبالمثــل أيضًــا وجّهــت دراســة(Berzina ,2011 ,pp.6-83))5( اتجاهــات الباحثيــن نحــو 
مفهــوم »رأس المــال الاجتماعــي الخارجــي« باعتبــاره أحــد الأصــول والممتلــكات الفعليــة للمنظمــة، 
وهــو النمــط المرتبــط بالإنتــاج أو بالســوق الــذي تعمــل فيــه المنظمــة؛ مــن خــال تدفــق المعلومــات 
والمعارف علي المدي القصير والطويل بين الشــركات وبعضها ومنها إلي جماعات المصالح.

 وينشــأ رأس المــال الاجتماعــي الخارجــي مــن عــدة مؤشــرات هي:)الشــراكات الماليــة والفنيــة 
بيــن المؤسســات وبعضهــا، التعــاون مــع الهيئــات المحليــة والإقليميــة ذات الشــرعية السياســية 
بالمجتمــع، تشــكيل علاقــات اجتماعيــة بيــن المنظمــة وصنــاع القــرار، إشــراك الموظفيــن فــي 

عضويــات منظمــات المجتمــع المدنــي(.
فــي عــدد مــن  الداخلــي« متمثلــة  المــال الاجتماعــي  المقابــل جــاءت مؤشــرات »رأس  فــي 
الاعتبــارات المتعلقــة بالموظــف وهــي: )رفاهيــة حيــاة العامــل وشــعوره بالرضــا الوظيفــي بمــكان 
وبيئــة العمــل، انغمــاس العامــل فــي الثقافــة التنظيميــة للشــركة التــي تنطــوي علــي وحــدة أهــداف 
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المنظمــة ومنتجاتهــا، المعاييــر والقيــم والأهــداف المشــتركة بيــن الموظفيــن، منــاخ التعــاون والعمــل 
الجماعــي بيــن الموظفيــن، التوزيــع العــادل لــأدوار الوظيفيــة، ســن الإدارة لسياســات تحفيزيــة 

معلنــة لموظفيهــا(.
 )6()Liang,et al.,2015,pp.49-78) وبالمجــال الزراعــي للجمعيــات التعاونيــة؛ أضافــت دراســة 
أنماطًــا أخــري لــرأس المــال الاجتماعــي، بالتطبيــق علــي)147 مزارعًــا صينيًــا( لتأتــي متمثلــة فــي كل 

من:
• رأس المــال الاجتماعــي الخارجــي External SC: مــن خــال )علاقــة المزارعيــن وأعضــاء 	

بــكل مــن: المورديــن، مــدراء الشــركات والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة،  الجمعيــات التعاونيــة 
العمــاء، تجــار الجملــة، المســئولين الحكومييــن، الجمعيــات والنقابــات الزراعيــة(.

• )ثقــة 	 خــال  مــن   :Relational SC العلاقــات علــي  القائــم  الاجتماعــي  المــال  رأس 
المزارعيــن وأعضــاء الجمعيــات التعاونيــة فــي قــدرات المديريــن الزراعيــن علــي تقديــم الخدمــات، 
اعتــراف الســوق بالمنتجــات الزراعيــة، مــدي الالتــزام باللوائــح المنظمــة للمعامــات الزراعيــة، 
المشــاركة فــي التدريبــات الفنيــة والاجتماعــات العامــة، الثقــة المتبادلــة بيــن المزراعيــن والأعضــاء 

وبعضهــم(.
• رأس المــال الاجتماعــي المعرفــي Cognitive SC: مــن خــال فهــم المزارعيــن وأعضــاء 	

الجمعيــات التعاونيــة لرســالتها وأهدافهــا المشــتركة.
وتوصلــت الدراســة إلــي طرديــة العلاقــة بيــن مخرجــات رأس المــال الاجتماعــي المتمثلــة فــي كل 
مــن )الثقــة، العمــل الجماعــي، اســتثمار الوقــت والجهــد، فاعليــة الاتصــالات( وبيــن كفــاءة الأداء 

الاقتصــادي للتعاونيــات الزراعيــة.
بينمــا قســمت الدراســة النظريــة التــي قامــت بهــا )Hador, 2017,pp.1-15()7( مســتويات 
رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــات إلــي ثلاثــة مســتويات؛ يمكــن عرضهــم علــي النحــو التالــي:

• مســتوي رأس المــال الاجتماعــي الشــخصيPersonal SC level: يشــارك فيهــا موظفــو 	
علاقاتهــم  شــبكة  تشــكل  التــي  الاجتماعيــة  والفعاليــات  الشــخصية  الاتصــالات  فــي  المنظمــة 

الاجتماعيــة داخــل المنظمــة فقــط.
شــخصية  مهــارات  يمتلــك  الــذي  للعامــل  الوظيفيــة  المكانــة  بتدعيــم  المســتوي  هــذا  ويتميــز 
وعلاقــات اجتماعيــة؛ يســتطيع توظيفهــا لصالــح منظمتــه؛ التــي توفــر لــه فــرص مناســبة للترقــي 

الوظيفــي. والتــدرج 
بينمــا تأتــي تحديــات هــذا المســتوي؛ متمثلــة فــي إتاحــة الفرصــة لتنامــي رأس المــال الاجتماعــي 
الشــخصي للموظــف علــي حســاب منظمتــه التــي يعمــل بهــا، فضــاً عــن إتاحــة فــرص الترقــي 

للموظــف الــذي يمتلــك علاقــات شــخصية واجتماعيــة أفضــل مــن غيــره.
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 كمــا يفــرض هــذا المســتوي علــي المنظمــة اســتمرارية خلــق دوافــع ومتغيــرات تحفيــز متعــددة 
لموظفيها؛ لتحســين أدائهم واســتثمار كفاءتهم في الارتقاء بالوحدات الإدارية المتعددة للمنظمة.

• 	 :Intra organizational SC level مســتوي رأس المــال الاجتماعــي داخــل المنظمــة
يحــدث بيــن الأقســام ودوائــر العمــل بيــن الموظفيــن ذوي الأهــداف والقيــم المشــتركة، ويتبادلــون 

معارفهــم ومعلوماتهــم؛ مــن منطلــق الدعــم المتبــادل بينهــم داخــل المنظمــة.
معــدلات دوران  وتقليــل  العمــل،  الوظيفــي ومخرجــات  الأداء  بجــودة  المســتوي  هــذا  ويتميــز 

العمــل. وتــرك  الموظفيــن 
بينمــا تأتــي تحديــات هــذا المســتوي؛ متمثلــة فــي تحقيــق الأهــداف الفرديــة لوحــدات ومجموعــات 

معينــة مــن الموظفيــن؛ علــي حســاب المصلحــة العامــة الاكبــر للمنظمــة ككل.
• مســتوي رأس المــال الاجتماعــي الخارجــيExternal SC level: يحــدث بيــن المــدراء 	

التنفيذييــن وأعضــاء مجلــس إدارة المنظمــة؛ بهــدف التفاعــل مــع الكيانــات الخارجيــة ذات التأثيــر 
علــي المنظمــة.

ويتميــز هــذا المســتوي بإرســاء إســتراتيجية تنظيميــة؛ تحســن ســمعة الشــركة، وتنمــي اســتثماراتها 
الماليــة؛ بينمــا تأتــي تحديــات هــذا المســتوي؛ متمثلــة فــي تمركــز القــوي فــي عــدد قليــل مــن المــدراء 
التنفيذييــن والموظفيــن الرئيســيين بالمنظمــة، كمــا يفــرض هــذا المســتوي علــي المنظمــة ممارســة 
أعمــال المتابعــة والمراقبــة المســتمرة لمتغيــرات وروابــط بيئتهــا الخارجيــة والجهــات الفاعلــة فيهــا.   

ــة  ــم الأصــول المعنوي ــن خمســة محــاور؛ لتقيي ــد رأس المــال الاجتماعــي واحــدًا مــن بي ويع
ــوي. ــال المعن ــا مــن رأس الم ــث جــاء منبثقً للمنظمــات؛ حي

 هكــذا تصــورت دراســة (Sahebkaran,. et al, 2019,pp.41-53( )8( التــي قدمــت 
 Economic نموذجًــا للتقييــم الاقتصــادي للأصــول غيــر الملموســة لأنديــة كــرة الطائــرة الإيرانيــة
عينــة  علــي  بالتطبيــق   Valuation of the Assets of Iranian Volleyball Clubs
ــا؛ موزعيــن كالتالــي:) 45عضــو تدريــس بمجــال الإدارة  عشــوائية طبقيــة قوامهــا )234( مبحوثً

والاقتصــاد الرياضــي، 46 رياضــي، 42 مــدرب، 13 مديــر، 88 خبيــر(.
لتأتــي مكونــات النمــوذج متمثلــة فــي خمســة محــاور؛ أثبتــت فــروض الدراســة طرديــة علاقتهــا 

بالتقييــم الاقتصــادي للأنديــة، وهــي:
• محــور رأس المــال الاتصالــي Communication capital: ويتمثــل فــي العناصــر 	

التاليــة: )شــعبية النــادي، العلامــة التجــاري للنــادي وهويتــه الاتصاليــة لــدي الجمهــور، الجــودة 
الاجتماعيــة  الصــورة  بالجماهيــر،  النــادي  النــادي، علاقــة  نحــو  للمشــجعين وولائهــم  المدركــة 
للنــادي، علاقــة النــادي بالمســتثمرين والشــركاء، مــدي شــهرة اللاعبيــن وأعضــاء الجهــاز الفنــي، 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ٣٣   ابريل/ يونيو ٢٠٢١ 

229

مــدي مرونــة ممثلــي النــادي فــي التعامــل مــع انتقــادات الجماهيــر، مــدي رضــا المشــجعين عــن 
المكانــة الحاليــة للنــادي والبطــولات التــي يحققهــا، المزايــا التنافســية التــي يتمتــع بهــا النــادي(.

• التالية:)عــدد 	 العناصــر  فــي  ويتمثــل   :Human Capitalالبشــري المــال  رأس  محــور 
المشــجعين، عــدد أعضــاء النــادي، مــدي جــدارة النــادي فــي اكتشــاف وتبنــي المواهــب، مــدي 
جــودة وملائمــة العقــود الإداريــة التــي يبرمهــا النــادي، مــدي قــدرة النــادي علــي تدريــب وتحســين 
مــوارده البشــرية مــن لاعبيــن ومدربيــن ومديريــن، عــدد لاعبــي النــادي الممثليــن للمنتخــب الوطنــي، 
المســتوي التعليمــي للــكادر الفنــي للنــادي، الســمعة الأخلاقيــة والفنيــة لممثلــي النــادي بالمنتخبــات 

القوميــة وبالمشــاركات الدوليــة(.
• محــور رأس المــال المعنــويSpiritual capital: ويتمثــل فــي العناصــر التالية:)حقــوق 	

البــث التليفزيونــي والإذاعــي للنــادي، تاريــخ تأســيس النــادي، عضويــة لاعبــي ومدربــي النــادي 
بالمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة بالرياضــة، مــدي جــودة الجانــب الاجتماعــي بالنــادي، ترتيــب 

النــادي علــي المســتويين المحلــي والدولــي(.
• محــور رأس المــال الاجتماعــي: ويتمثــل فــي العناصــر التاليــة: )القيمــة الماليــة لأســهم النــادي 	

مقارنة بالمنافســين، مشــاركة النادي بالفعاليات والأحداث الوطنية والدولية(.
• محــور رأس المــال الهيكلــيStructural capital: ويتمثــل فــي العناصــر التالية:)مــدي 	

كفــاءة مالكــي النــادي وأصحــاب المصالــح، ثقافــة النــادي ورســالته ورؤيتــه المســتقبلية وخطــط 
تطويــره، أســلوب القيــادة الإداريــة للنــادي، مــدي توظيــف النــادي للنظــم الإلكترونيــة الحديثــة 

والتطبيقــات الرقميــة(. 
المــال  رأس  ومحــددات  لمؤشــرات  الدقيــق  التوصيــف  نحــو  أخــري  دراســات  اتجهــت  بينمــا 
 )9()Ihlen, 2005, pp.492-496( الاجتماعــي؛ نذكــر منهــا الدراســة النظريــة التــي قــام بهــا
والتــي رصــدت معاييــر تقييــم رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــة، متمثلــة فــي كل مــن :)حجــم شــبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة للمنظمــة، مــدي تمتــع المنظمــة بتحالفــات واتحــادات وطيــدة مــع السياســيين 
رأس  أنــواع  المماثلــة،  بالمنظمــات  مقارنــةً  والسياســي  المحلــي  المجتمــع  وهيئــات  والصحفييــن 
المــال الاجتماعــي الــذي يمكــن للمنظمــة الوصــول إليــه، العائــد الاقتصــادي والمزايــا السياســية 

والاجتماعيــة(.  
 )10() Fussell et al,. 2006,pp.97-107) وبالمثــل قدمــت الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا
بالتطبيــق علــى )178( موظفًــا أمريكيًــا بإحــدي شــركات تصنيــع المكونــات الكهربائيــة مؤشــرات 
قيــاس رأس المــال الاجتماعــي للشــركة_ مــن وجهــة نظرهــم_ والتــي تمثلــت فــي ثلاثــة مؤشــرات، 

هــي:  
بيــن  المتبادلــة  والثقــة  قراراتهــم،  اســتقلالية  علــي  الموظفيــن  تشــجيع  خــال  مــن  الثقــة:  أ. 
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الموظفيــن.   مــع  التعامــل  وعدالــة  الموظفيــن، 
 ب. الروابط الوظيفية: من خلال تشابه الموظفين في قيمهم وأفكارهم.

 ج. وفــرة المعلومــات: داخــل بيئــة المنظمــة وســهولة الحصــول عليهــا، وتقليــل احتمــالات الشــك 
والتوتــر وعــدم اليقيــن، واتخــاذ القــرارات الصائبــة القائمــة علــي معلومــات صحيحــة ووفيــرة.

 وأشارت الدراسة إلي انعكاس هذه المؤشرات علي ثلاثة متغيرات مستقلة أخري، هي: 
أ تحســين إنتاجيــة المنظمــة مــن الســلع والخدمــات، وشــعور موظفيهــا بالتفــاؤل نحــو مســتقبل 	.

العمــل بهــا.
تحتــاج 	.ب حيــث لا  منظماتهــم؛  داخــل  الموظفيــن  بيــن  الإداريــة  الأعمــال  تكاليــف  خفــض   

المنظمــة إلــي وضــع كاميــرات مراقبــة لموظفيهــا، أو الإنفــاق علــي قســم الشــئون القانونيــة لحــل 
الخلافــات والشــكاوي بينهــم، وترشــيد ســلوكياتهم، وتأميــن بيئــة العمــل.
ج. تبني المنظمة استراتيجيات إدارة التغيير والتطوير نحو الأفضل.

قدمــت دراســة )Aribi & Dupouët, 2015,pp.987-1006 ()11( ثــاث خطــوات لبنــاء 
رأس المــال الاجتماعــي بالشــركات وهي:)إرســاء سياســة إداريــة بقســم المــوارد البشــرية بالشــركة 
تمنــح حريــة تامــة للموظفيــن فــي طــرح الأفــكار والحلــول المبتكــرة والتعبيــر عنهــا وتقييــم مســتوي 
التجديــد والحداثــة فيهــا ومــدي قابليــة وإمكانيــة تنفيذهــا، المشــاركة الفعالــة فــي صناعــة القــرارات 
الإداريــة بالشــركة مــن خــال تنظيــم نوافــذ ومنتديــات حواريــة مفتوحــة بيــن جماعــات مصالــح 
الشــركة العامليــة فــي إدارات الإنتــاج والمبيعــات والتســويق وعقــد اجتماعــات متخصصــة بينهــم 
لتقييــم المعــارف الناشــئة عنهــم، تدعيــم شــبكات الاتصــال الداخليــة والخارجيــة غيــر الرســمية بيــن 

موظفــي الشــركة(.
 )12() Felı´cio,et al, 2014 ,pp.350-364)وأضافــت الدراســة المســحية التــي قــام بهــا
بالتطبيــق علــي )199 مديــر عــام( بشــركات برتغاليــة متوســطة وصغيــرة الحجــم؛ مؤشــرات 
أخــري لــرأس المــال الاجتماعــي للشــركات –عينــة الدراســة- وعلاقتهــا بجــودة الأداء التنظيمــي؛ 
متمثلــة فــي مؤشــرات:)المكانة السياســية للشــركة، مــدي الشــعبية الاجتماعيــة للشــركة، العلاقــات 
الشــخصية للشــركة مــع الحكومــة والكيانــات الماليــة واتحــادات الأعمــال والجمعيــات الرياضيــة 
والمؤسســات الثقافيــة، العلاقــات الاجتماعيــة غيــر الرســمية مــع الحكومــة والمؤسســات الثقافيــة 

ومديــري القطاعــات البنكيــة والتأمينيــة(.
إجابــات  لمتوســطات  وفقًــا  الترتيــب_  _علــي  التنظيمــي  الأداء  مؤشــرات  جــاءت  بينمــا   
المبحوثيــن كمــا يلــي )مقارنــة الأداء الحالــي للشــركة بالعــام الســابق، الأداء العــام للشــركة، نمــو 

المبيعــات، نمــو الحصــة الســوقية، نمــو حجــم الشــركة، نمــو الأربــاح(.
وفي دراسة (Clarke ,et al 2016,pp.2-20 ()13( وبالتطبيق علي)62 مالكًا للشركات 
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الصغيــرة والمتوســطة بالبرازيــل( جــاءت أبعــاد رأس المــال الاجتماعــي المتضمنــة بالشــركات 
عينــة الدراســة_علي الترتيــب_ متمثلــة فــي:) تهيئــة البنيــة الأساســية للمعلومــات والاتصــالات 
التــي تســمح بســهولة وتيســير تبــادل المعــارف بيــن الموظفيــن، العمــل الجماعــي والتعــاون بيــن 
التماســك  القــرار،  صناعــة  فــي  المؤثــرة  ومشــاركتهم  للموظفيــن  الإداري  التمكيــن  الموظفيــن، 
الاجتماعــي بيــن الموظفيــن، الثقــة فــي كل مــن شــركاء العمــل والمؤسســات المحليــة والأجنبيــة، 
الشــبكات والتفاعــل الاجتماعــي بيــن الموظفيــن ومــدي عضويتهــم بالمؤسســات الاجتماعيــة 

والدينيــة والسياســية والتجاريــة والخدميــة والتعليميــة والصناعيــة(.
وفــي مجــال الرياضــة بالمجتمــع الأســترالي؛ جــاء رأس المــال الاجتماعــي بالدراســة التــي قــام 
(Spaaij&Westerbeek,2010,pp.1-29()14( نتاجًــا لروابــط التواصــل بيــن عــدد مــن 
المؤسســات وهــي:) شــركات إنتــاج وبيــع وتســويق الأدوات الرياضيــة، شــركات الاستشــارات 
الرياضيــة، شــركات تنظيــم الفعاليــات الرياضيــة، شــركات الإنتــاج الإعلامــي والقنــوات الإخباريــة 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، الأنديــة والفــرق الرياضيــة المملوكــة للقطــاع الخــاص والمســاهمين، 
الاتحــادات الرياضيــة الوطنيــة والدوليــة المســئولة عــن إدارة الرياضــة مثــل اللجنــة الأوليمبيــة، 
المنظمــات  الرياضــي،  والتدريــب  التطويــر  معاهــد  الرياضيــة،  التنميــة  ومفوضيــات  هيئــات 

التنمويــة التــي توظــف الرياضــة شــعارًا لأعمالهــا كتنظيــم كأس عالــم لعديمــي المــأوي(.
العامــة  العلاقــات   )15()Meliss D,2012,pp.1-214) دراســة قدمــت  جانبهــا  مــن 
متغيــرًا تابعًــا يتأثــر بــرأس المــال الاجتماعــي؛ ووضعــت مقياسًــا لمخرجــات العلاقــات العامــة
Public Relations Outcomes؛ متمثــاً فــي عشــرة عناصــر، هــي ) العمــل الجماعــي

الطيبــة  النيــة   ،Credibility المصداقيــة   ،Confidence الإيمــان   ،collective action
Goodwill، الهويــة Identification، الشــرعية Legitimacy، القــوة Power، العلاقــات 

.)Trust الثقــة   ،Reputation Relationships،الســمعة 
 بينمــا يتكــون رأس المــال الاجتماعــي مــن بعــد بنيــوي يتشــكل مــن روابــط ومعاييــر الشــبكة 
الاجتماعيــة، وبعــد آخــر يتعلــق بالعلاقــات يقــوم علــي قــوة العلاقــات داخــل الشــبكة الاجتماعيــة 

وتمتعهــا بالتجانــس والالتــزام والتبعيــة.
 Return on Investment وتبنــت الدراســة فرضيــة رئيســية مؤداهــا: أن عوائــد الاســتثمار 
هــي نتــاج التــزام المنظمــة بمخرجــات العلاقــات العامــة والتــي يترتــب عليهــا تعزيــز علاقاتهــا 

  .Stockholders والمســاهمين ،Stakeholders بــكل مــن جماعــات المصالــح
وعلــي نفــس المنــوال صممــت دراســة (Kim, 2013,pp.1-130 ))16( مقياسًــا لــرأس المــال 
الاجتماعــي مــن منطــور الأفــراد الذيــن تتفاعــل معهــم المنظمــة؛ حيــث ينبغــي عليهــم القيــام 
بالمهــام التاليــة نحوهــا وهــي: )حــل مشــاكل المنظمــة، مســاعدة المنظمــة علــي اتخــاذ القــرارات 
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المهمــة خاصــة فــي حــالات الطــوارئ، توفيــر المــوارد اللازمــة، مســاعدة المنظمــة علــي تحقيــق 
العدالــة ومواجهــة الظلــم، أن تكــون ســمعتهم جــزءًا لا يتجــزأ مــن ســمعة منظمتهــم(. 

الأخــري  والمنظمــات  الأفــراد  مــع  للمنظمــة  الخارجــي  التفاعــل  مزايــا  الدراســة  قدمــت  كمــا 
التجــارب  مزايا:)مواكبــة  وهــي  الاجتماعــي،  مالهــا  رأس  إســتراتيجية  إطــار  فــي  بالمجتمــع 
صــورة  ربــط  بالمجتمــع،  الخارجيــة  الجماهيــر  اهتمامــات  علــي  التعــرف  الجديــدة،  الخارجيــة 

الأكبــر(.  الخارجــي  المجتمــع  بصــورة  المنظمــة 
وتفتــرض الدراســة انعــكاس هــذه المزايــا علــي إيجابيــة اتجاهــات وســلوكيات الأفــراد المتفاعليــن مــع 
 WOM المنظمة، وهي السلوكيات التي تأخذ نمطين اثنين؛ الأول: هو استخدام الكلمة المنطوقة

فــي التوصيــة بالمنظمــة وإيجابيــة الحديــث عنهــا مــع الأصدقــاء والزمــاء والمعارف والأقارب.
والثاني: هو القيام بسلوكيات تعكس ولائهم نحو المنظمة؛ كالحصول علي مزيد من المعلومات 
عنهــا، ومشــاركة المنظمــة أنشــطتها وفعالياتهــا، والاســتعداد الجــاد للتبــرع للمنظمــة والتطــوع للعمــل 

بها، والانضمام لعضويتها، والتوقيع علي وثائق تأييدية داعمة للمنظمة ومواقفها وأنشــطتها.
بينما جاء المجتمع المدني متغيرًا رئيسًا بالمحددات التي ترتكز عليها المنظمة في سبيل بنائها 
رأس المال الاجتماعي بدراسة(AbitbolZhang& ,2010,pp.210-233()17(، وجاءت هذه 

المحددات متمثلة في كل من : 
أ الثقــة المتبادلــة بينهــا وبيــن وحــدات المجتمــع الخارجــي الــذي تعمــل فيــه: بمــا يضمن تيســير 	.

ســبل الأعمــال المشــتركة بيــن المنظمــة وبيــن أفــراد المجتمــع، ووفائهــا بالتزاماتهــا نحوهــم، وحــل 
مشاكلهم.
تأثيــر العلاقــات العامــة علــي المجتمــع المدنــي: مــن خــال التفاعــل والانخــراط فــي قضايــا 	.ب

المجتمــع، وتغليــب مصالحــه علــي المصالــح الذاتيــة للمنظمــة، وإرســاء تحالفــات وشــراكات متبادلــة 
مــع هيئــات المجتمــع المحلــي، وتخطيــط حمــات متنوعــة الأهــداف؛ مــن شــأنها انغمــاس المنظمــة 

فــي مشــاكل المجتمــع، ومحاولــة حلهــا، وتنميــة مــوارده وتطويــر وحداتــه .
ه ــات الاتصــال مــع الجمهــور: ســواء عبــر وســائل الإعــام الجماهيــري، أو فتــح 	. ــز عملي تعزي

قنــوات حــوار شــخصي مباشــر مــع أفــراد المجتمــع؛ بهــدف تعبئــة الجمهــور، وتعزيــز المعتقــدات 
والقيــم بيــن ممثلــي المنظمــة وأجهــزة المجتمــع المدنــي، وتنميــة روح التطــوع والمشــاركة فــي مبــادرات 
المســئولية المجتمعيــة لــدي موظفــي المنظمــة؛ كمبــادرات جمــع التبرعــات، وإعانــة الفقــراء؛ تمهيــدًا 
لتطويــر هــذه المشــاركة الاجتماعيــة والمدنيــة إلــي مشــاركة سياســية؛ كنمــوذج متطــور للعلاقــة 

المتبادلــة بيــن  المنظمــة والمواطنيــن. 
ح تعزيــز عمليــات الاتصــال الإلكترونــي: وذلــك بالاســتفادة مــن مزايــا تطبيقــات ووســائط الإعــام 	.

الرقمــي وشــبكاته الاجتماعيــة فــي تعزيــز كفــاءة التفاعــات الحواريــة، وفتــح نوافــذ اتصاليــة مباشــرة 

https://www.researchgate.net/profile/Alan_Abitbol?_sg%5B0%5D=R_tKh2KnEJcDfWZskj3rKZMJYJqxym5dx1G-G2dLIWQVWAMAt1o7sigsJMvVpvtayTs3P8M.Fi3unwuceflb_dvFP-zdNBSfJEONB8BGGN9pNFvvRebl-uC5YJM0pryU-0Hsr86YcGOLoFCvZvfk4Xtq17t0mg&_sg%5B1%5D=wA1LlGssANXkinSC8BAYFrvPVDleYOe3vDIrGfl3azjHHPEktcOihna0a3zBf0xyypBho40.lZbh1aMw4MoNBmRbGQhsvBexzB6w2Efk4tIK2Nnck00A5RFTWddCZcMAPjmq7h6TtapbtbXkk3sJ74P-sE3hOw
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بيــن المنظمــة والمجتمــع؛ بمــا يضمــن شــفافية ونزاهــة الأعمــال التــي تقــوم بهــا المنظمــة، وكذلــك 
توظيف هذه التطبيقات في الترويج لمبادرات المنظمة في الخدمة المدنية و السياســية؛ مع حث 
المنظمة لعملائها ومســتهلكيها علي المشــاركة في هذه المبادرات؛ دون الاكتفاء بموظفيها فقط . 
وعلي مســتوي الجامعات والمجال الأكاديمي؛ تناولت دراســة)مكرودي، 2017،ص 49()18( 
أثــر رأس المــال الاجتماعــي علــي فاعليــة المنظمــات التعليميــة، بالتطبيــق علــي عينــة عشــوائية 
قوامهــا )60 عامــاً بكليــات جامعــة جيجــل( لتأتــي مؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي، متمثلــة فــي 
)قوة الشــبكات الاجتماعية، تكرار الاتصال، نطاق شــبكة العمل، قوة العلاقات الإنســانية، الثقة 

فــي الإدارة، الرؤيــة المشــتركة، اللغــة المشــتركة(.
في مقاله، قدم )Green, 2017( )19( عددًا من المحددات التي  يرتكز عليها مفهوم رأس 

المال الاجتماعي_ من منظور علاقته بعلم العلاقات العامة، هي:
• الســعي نحــو بنــاء القــدرات وتغييــر الســلوك وترســيخ معاييــر اجتماعيــة جديــدة، وذلــك بشــكل 	

أكبــر مــن الاهتمــام بتوصيــل الرســائل الاتصاليــة، وتنميــة الوعــي، ومــا يتبعــه مــن تغييــر لــآراء 
والمواقــف والمعتقــدات.

• الانتماء للمجتمع، والسعي نحو تغيير أهدافه وقيمه السائدة.	
• الارتــكاز علــي مبــدأ »المشــاركة« القائــم علــي التعــاون والإنتــاج المشــترك بيــن الأطــراف، 	

وليــس مجــرد التواصــل القائــم علــي نقــل المعلومــات.
• يعالــج رأس المــال الاجتماعــي بعــض الأمــور غيــر الملموســة؛ كالمعــارف الضمنيــة غيــر 	

المكتوبــة، وبنــاء الثقــة، والشــعور بالانتمــاء.
• يصعب قياس قيمة رأس المال الاجتماعي؛ لأنها تنطوي علي معاني إنسانية كثيرة .	

وعــن مــدي تأثيــر خصائــص الشــركات علــي مســتوي إفصاحهــا عــن مؤشــرات رأس مالهــا 
دراســة           جــاءت  الإندونيســية؛  بالبورصــة  المدرجــة  للشــركات  الســنوي  بالتقريــر  الاجتماعــي 

شــركة(.  60( علــي  بالتطبيــق    )20()Djuminah,et al.,  2017,pp.105-120)
وتوصلــت النتائــج إلــي التأثيــر الإيجابــي لــكل مــن: )حجــم الشــركة، تعقيــد الأنشــطة التجاريــة 
للشــركة( علــي مســتوي الإفصــاح، الــذي لــم يتأثــر بــكل مــن مؤشرات)مســتوي العمليــات التشــغيلية 
للشــركة، مجــال عمــل الشــركة ونــوع الصناعــة المتخصصــة فيهــا، حجــم ربحيــة الشــركة،عمر 

الشــركة بالســوق(.
المــال  رأس  أن  إلــي  2017،ص ص81-1()21(  ســعود،  وبــن  )خلفــاوي،  دراســة  وأشــارت 
الاجتماعــي الخارجــي يعتمــد بشــكل رئيســي علــي الســوق الــذي يجــب أن تحكمــه وتهيمــن عليــه 
قواعــد قانونيــة مرنــة؛ تتبنــي مفاهيــم الديمقراطيــة وتحريــر الاقتصــاد، وتكفــل حريــة وســرعة ســريان 
المتجــددة،  بيــن الموظفيــن، وســهولة الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا  المعلومــات ومشــاركتها 

http://www.storystartshere.today/
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وإمكانيــة إجــراء عمليــات البحــث والتطويــر؛ دون تعســف أو بيروقراطيــة أو فســاد إداري.
قدمــت دراســة (Bian, et al., 2019,pp860-876 ()22( مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي 
للشركات الاستثمارية بالصين؛ كمصطلح ثلاثي الأبعاد يقوم علي القنوات والأنشطة الحكومية 
للمنظمــةGovernment channels and activities مــن خــال أنشــطتها الاتصاليــة عبــر 
موقعهــا الإلكترونــي، وزيــارات العمــل الرســمية، وعــروض تقديــم مشــروعات الأعمــال التــي تقــوم 
 Market channels بهــا المنظمــة، ويأتــي البعــد الثانــي متمثــاً فــي قنــوات وأنشــطة الســوق
and activities مــن خــال عقــد الشــركة للمعــارض والمؤتمــرات التجاريــة، وتطويــر الاتصــالات 
و شــراكات التبــادل التجــاري مــع الشــركات والمؤسســات المناظــرة، بينمــا يتمثــل البعــد الثالــث فــي 
 Social and interpersonal channels القنــوات والاتصــالات الاجتماعيــة والشــخصية
and contacts مــن خــال تفعيــل الاتصــالات الشــخصية مــع الجمهــور والعمــاء وزمــاء 

العمــل الســابقين، ومــع الاتحــادات الصناعيــة ومؤسســات الأعمــال.
ومــن وجهــة نظــر أعضــاء النــوادي الترفيهيــة والاجتماعيــة والرياضيــة؛ جــاءت مكونــات رأس 
المــال الاجتماعــي بدراســة (Forsell ,et al., 2020,pp.106-122()23( متمثلــة فــي كل 

مــن:
• الشــعور بالــود والألفــة: مــن خــال الترحيــب الأعضــاء الجــدد، وســهولة تكويــن الصداقــات 	

أو  الشــخصية،  النظــر عــن هوياتهــم  بغــض  النــادي؛  بيــن أعضــاء  الأنشــطة  فــي  والاشــتراك 
اختلافاتهــم الثقافيــة، أو تبايــن مســتواهم المــادي والتعليمــي.

• فــي 	 المســتويات  أرقــي  تقديــم  النــادي علــي  مــن خــال حــرص أعضــاء  التعامــل:  رقــي   
توبيــخ. أو  تهكــم  ثمــة  إبــداء  دون  ذويهــم؛  مــع  التعامــل  ســلوكيات 

•  الثقــة: مــن خــال تمتــع أعضــاء النــادي بالوفــاء وإنــكار الــذات ورد الجميــل، وتقديــم مختلــف 	
ســبل المســاعدة والدعــم؛ وإن تطــرق الأمــر لشــئون شــخصية؛ كإقــراض الأمــوال، ورعايــة الأطفــال 

لذويهــم مــن الأعضــاء.
• الحوكمــة: فلأعضــاء النــادي حــق التشــاور فــي القضايــا والموضوعــات، والتعبيــر عــن آرائهــم 	

واتجاهاتهــم وإبــداء مقترحاتهــم، وحــرص الإدارة علــي إشــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات(.
وحــول العلاقــة المباشــرة بيــن جــودة منتجــات المنظمــة وكفــاءة رأس مالهــا الاجتماعــي، جــاءت 
دراســة (Ievdokymov ,et al., 2020,pp. 161-168 ))24( التــي طرحــت ثلاثــة معاييــر 

رئيســية لقــدرة المنتــج علــي توليــد رأس المــال الاجتماعــي بالمنظمــات؛ هــي:
أ المعيار الاجتماعي: ويتمثل في )بناء الثقة: من خلال شــفافية العرض الشــامل للمؤشــرات 	.

ــة: لضمــان توســيع قاعــدة عمــاء الشــركة  ــر الشــبكات الاجتماعي الماليــة وغيــر الماليــة- تطوي
وانغمــاس شــركاء جــدد فــي تنفيــذ وتطويــر منتجاتهــا-  الأعــراف الاجتماعيــة والســمعة: والامتثــال 
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محتملــة  عقوبــات  أي  مــن  للحــد  والمحاســبية  والتنظيميــة  الضريبيــة  والالتزامــات  للمتطلبــات 
مــن شــأنها التأثيــر علــي ســمعة المنظمــة؛ باعتبارهــا كيــان مســئول اجتماعيًــا، وضمــان ولاء 
المســتهلكين، وتفعيــل مجــالات الشــراكة المســتدامة مــع الأطــراف المجتمعيــة- الرقابــة والمراجعــة 
الداخليــة: مــن خــال التقييــم والتدقيــق المســتمر لأنشــطة المنظمــة، وتأســيس إســتراتيجيات إدارة 

المخاطــر؛ لضمــان رفــع كفــاءة الوحــدات التــي مــن شــانها توليــد رأس المــال الاجتماعــي(.
الإنســانية 	.ب المــوارد  فــي  بالاســتثمار  التكاليــف:  )إدارة  فــي  ويتمثــل  الاقتصــادي:  المعيــار 

الكفــاءة  للمنظمــة-  الماديــة  للتكاليــف  المتزامــن  والتخفيــض  الملموســة،  غيــر  والاجتماعيــة 
الاســتثمارية: بانتقــاء فــرص الاســتثمار فــي منتجــات ذات جــدوي؛ تتماشــي مــع إســتراتيجيات 
التنميــة المســتدامة للمنظمــة، وتــراع اعتبــارات التــوازن النســبي بيــن الأربــاح المقبولــة والمخاطــر 
قبــل  مــن  والنقديــة  الماديــة  التدفقــات  إدارة  شــفافية  الماليــة: بضمــان  الإدارة  المقبولــة-  غيــر 
المعلومــات الإداريــة، وإتاحتهــا لمختلــف  المصالــح، وكذلــك ضمــان شــفافية ووفــرة  جماعــات 
المســتويات التنظيميــة بالشــركة، والتفاعــل مــع المؤسســات المصرفيــة، وتوفيــر المصــادر الداخليــة 

لتمويــل الأعمــال(. والخارجيــة 
ه المعيــار التكنولوجــي: ويتمثــل فــي )إدارة المــوارد وتطويــر المشــروعات: تحديــد أهــداف 	.

للمنظمــة،  المؤسســية  الاســتراتيجية  مــع  المتوافقــة  القــرارات  واتخــاذ  المــوارد،  توفيــر  وأولويــات 
وضمــان وفــرة المــوارد البشــرية والماديــة والنقديــة اللازمــة لترويــج المنتجــات؛ وفقًــا للحيــز المكانــي 
الأصــول  مــن  رصيــد ضخــم  بنــاء  المبتكــرات:  إدارة   – المشــروع  لتنفيــذ  المناســب  والزمانــي 
الاجتماعيــة غيــر الملموســة؛ مــن خــال تشــجيع المبدعيــن؛ والاســتفادة مــن قدراتهــم علــي الإنتــاج 
والابتــكار، وزيــادة نصيــب توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي منتجــات المنظمــة؛ وفقًــا لأســس علميــة 

وفنيــة ومنهجيــة( . 
المــال  رأس  وفاعليــة  الاجتماعيــة  الشــبكات  بيــن  العلاقــة  بحــث  دراســات  ثــاث  حاولــت 
الليتوانيــة مــن  الاجتماعــي الداخلــي؛ الأولــي جــاءت بهــدف التعــرف علــي أهــداف الشــركات 
توظيــف شــبكاتها الاجتماعيــة فــي تعزيــز فاعليــة مشــروعاتها العمليــة، وهــي الدراســة المســحية 
بالتطبيــق   )25() Mačerinskienė & Aleknavičiūtė  ,2011,pp.109-126) لـــ 
علــي)409 موظفًــا( بهــذه الشــركات، حيــث جــاءت مزايــا رأس المــال الاجتماعي_مــن وجهــة 
نظرهــم_ متمثلــة فــي )تقليــل الوقــت، تخفيــض تكاليــف المعامــات، تعزيــز العلاقــات مــع العمــاء 
والمورديــن، تقليــل مخاطــر العمــل، تيســير تحقيــق أهــداف الشــركة، تحســين عمليــات التصنيــع،  
زيــادة مرونــة الشــركة، فاعليــة التواصــل بيــن الشــركات بشــفافية ومصداقيــة وتقليــل احتمــالات 
الشــك وعــدم اليقيــن، تعزيــز العلاقــات الشــخصية، تنميــة وتطويــر الأعمــال، فتــح أســواق عمــل 
جديــدة، تجديــد الإنتــاج وتوســيع قنــوات توزيعــه، زيــادة المبيعــات والأربــاح،  تقليــل معــدلات دوران 
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وتنــاوب الموظفيــن، نشــر المعلومــات بشــكل أفضــل داخــل الشــركة، توظيــف رأس المــال الفكــري 
في مشــروعات العمل، تفعيل العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل، تحســين ســمعة الشــركة 

و رفــع كفاءتهــا(. 
 )26()Berraies, et al.,2020,pp. 1153-1183( أجراهــا  فقــد  الثانيــة  الدراســة  أمــا   
بالتطبيق علي )168( مديرًا بشــركات تونســية؛ إلي أنه بالرغم من اســتخدام الموظفين للشــبكات 
الاجتماعيــة- باعتبارهــا أحــد أدوات تشــكيل راس المــال الاجتماعــي- كوســيلة لإنجــاز أعمالهــم، 
وإدارة مهامهــم، ومناقشــة شــئون العمــل وتطوراتــه مــع ذويهــم؛ وطــرح الأفــكار والمقترحــات، وتوليــد 
منــاخ مــن الــود والمــرح بيــن الموظفيــن؛ فــإن هــذه الأدوار قــد لا تــؤدي بالضــرورة لتعزيــز رفاهيــة 
الموظفيــن فــي بيئــة العمــل؛ وهــي الرفاهيــة الناشــئة مــن نيــل تقديــر المــدراء والرؤســاء، ووفــرة 
فــرص تطويــر مهــارات الموظفيــن والترقــي الوظيفــي بحياديــة وموضوعيــة، وملاءمــة ســاعات 

العمــل دون ضغــوط، ودون تدخــل فــي الحيــاة الشــخصية لــكل موظــف.
 كمــا شــددت النتائــج علــي دور الشــبكات الاجتماعيــة؛ كعامــل رئيســي فــي تدعيــم فــرص 
المشــاركة المعرفيــة بيــن الموظفيــن؛ مــن خــال غــرس روح العمــل الجماعــي، وتدريــب الموظفيــن 
لذويهــم، وحــب التطــوع فــي تبــادل المهــارات والمعــارف والخبــرات المكتســبة؛ كأمــر طبيعــي بيــن 

العامليــن.
ومــن ثــم كشــفت الدراســة عــن أن رفاهيــة الموظفيــن تعــد متغيــرًا وســيطًا؛ يمكنــه أن يلعــب 
ــا فــي تحقيــق الارتبــاط بيــن مكونــات وأنمــاط رأس المــال الاجتماعــي وبيــن مشــاركة  دورًا جوهريً

المعرفــة.
وركزت الدراسة الثالثة لـ(Kang& Kue Na  ,2018)(27) علي مفهوم الشبكة الاجتماعية 

ودورها في تعزيز مقومات رأس المال الاجتماعي وتعزيز تنافســية المنظمات.
 وهو المفهوم الذي يرتكز علي المنفعة المتبادلة بين الجهات الفاعلة في الشبكة الاجتماعية، 
ومشــاركة وتبــادل المــوارد و المعلومــات والمعــارف والخبــرات الشــخصية والقيــم المشــتركة بيــن 

أطــراف الشــبكة، الذيــن يتخللهــم علاقــات وأشــكال مــن التعــاون والمنافســة والصــراع المتبــادل.
العمــل  أمــد علاقــات  مــن خــال طــول  المفهــوم  هــذا  لمنظمــات الأعمــال توظيــف  ويمكــن 
المشــتركة بيــن ذويهــا مــن الشــركات والمؤسســات، وبنــاء إســتراتيجيات مــن شــأنها اســتمرارية 
العلاقــات مــع العمــاء، وكســب انتمائهــم وولائهــم العاطفــي، والعمــل المتواصــل علــي إشــباع 
احتياجاتهــم، وتلبيــة توقعاتهــم، وتقديــم كافــة الالتزامــات التــي تضمــن ذلــك؛ حتــي مــع تغيــر 

المحيطــة.  البيئــة  ظــروف 

لا يقتصــر بنــاء رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــات علــي كفــاءة علاقاتهــا الرســمية فقــط بــل 
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أن للعلاقــات الشــخصية دورًا جوهريًــا يحقــق أبعــاد التســاند والتكامــل مــع غيرهــا.
  (28)(Tu & Xiangfeng, 2020,pp.1-19) هكــذا لفتــت الدراســة التحليليــة التــي قــام بهــا 
باســتخدام منهــج تحليــل المســتوي الثانــي لـــ)106( دراســة فــي الفتــرة مــن) 2008 إلــي2018( 
بالإشــارة إلــي ارتــكاز عمليــة تقييــم رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــة علــي مــدي كفــاءة وجــودة 
العلاقــات الرســمية مــع الكيانــات المؤسســية الأخــري، وكذلــك العلاقــات الشــخصية غيــر الرســمية 
بالمنظمــات الخاصــة أكثــر مــن ذويهــا المملوكــة للدولــة؛ لمــا يتمتــع بــه هــذا النمــط مــن العلاقــات 
مــن قــدرة علــي اختــراق الحواجــز والتدخــات الإداريــة الحكوميــة، والوصــول لفــرص صناعيــة 
وتشــاركية جديــدة؛ يمكنهــا معالجــة نقــاط الضعــف بالنظــم الرســمية وببيئــات التســويق منخفضــة 
المســتوي؛ نتيجــة لوجــود فجــوات مؤسســة ناجمــة عــن التطــور الديناميكــي أو غمــوض اللوائــح.

  فضلً عن ارتكاز عملية التقييم علي مدي تنوع أنماط وأبعاد العلاقات بالسياق الاجتماعي 
للمنظمــة؛ ومــن ثــم ليــس لعــدد العلاقــات وزنًــا نســبيًا؛ مقارنــةً بمســتوي كفاءتهــا وقدرتهــا علــي 

التطــور لعلاقــات عمــل مثمــرة.
واســتعرضت الدراســة آليــات إثــراء أطــر العلاقــة- فــي ظــل الاقتصــاد الانتقالــي- بيــن الرأســمالية 
الاجتماعيــة للشــركات التكنولوجيــة بالصيــن وبيــن الوســطاء وجماعــات المصالــح الفاعلــة مــن 
أجــل تعزيــز فــرص نمــو الشــركات وتطويــر أعمالهــا، وبنــاء شــرعيتها المجتمعيــة، وخلــق مزايــا 
تنافســية تعــزز قدرتهــا علــي الابتــكار والاســتجابة الســريعة للمتغيــرات المتلاحقــة فــي أســواق 
التعــاون  البيئيــة، وتعزيــز  المتغيــرات  مــع  الفائقــة، والتكيــف  التكنولوجيــات والتقنيــات  صناعــة 

البحثــي بيــن الشــركات التكنولوجيــة والجامعــات والمراكــز البحثيــة.

 دراســات ركــزت علــي أهــداف رأس المــال الاجتماعــي للجمهــور الخارجــي بالشــركات )(2)
الإنتاجيــة والخدميــة: وقــد تنوعــت فئــات الجماهيــر الخارجيــة المســتفيدة مــن أهــداف ومزايــا رأس 
المــال الاجتماعــي؛ بيــن العمــاء والمســتهلكين، ووســائل الإعــام، وجماعــات المصالــح، وهيئــات 
المجتمــع المحلــي التــي تتفاعــل معهــا المنظمــة، وفيمــا يلــي نعــرض نمــاذج لأبــرز هــذه الدراســات:

عرضــت الدراســة النظريــة التــي قــام بهــا )Øyvind Ihlen,2005()29( مزايــا تشــكيل رأس 
مــال اجتماعــي للمنظمــة، متمثلــة فــي )تعزيــز هويــة المنظمــة والاعتــراف المجتمعــي بهــا، تعزيــز 
الســمعة، تيســير فــرص التمثيــل المدنــي والسياســي للمنظمــة مــن خــال تشــكيل روابــط وتحالفــات 

اجتماعيــة، وتوطيــد علاقاتهــا بجماعــات المصالــح( .
وأضافت الدراســة أن اســتثمار المنظمة لرأس مالها الاجتماعي يجب أن يتم وفقًا لاســتراتيجية 
ــة بيــن  مخططــة علــي المــدي الطويــل؛ ترتكــز علــي المنافــع والفوائــد الماديــة والضمنيــة المتبادل
المنظمــة وأطــراف شــبكاتها الاجتماعيــة الذيــن تحكمهــم علاقــات مؤسســية؛ تقــوم علــي الالتــزام 
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والثقــة والوفــاء بالوعــود، وتبــادل الهدايــا والخدمــات والاهتمــام والرعايــة؛ ســواء كان هــذا الاهتمــام 
بيــن  القانوينــة  والمســئوليات  الالتزامــات  خــال  مــن  رســمي؛  إطــار  فــي  أو  شــخصي  بشــكل 
المنظمــة وجماعــات المصالــح مــن سياســيين، وصحفييــن، ووكلاء، وباحثيــن، وجماعــات ضغــط، 

ومنظمــات أخــري؛ مــن شــأنها تعزيــز مصالــح المنظمــة وتدعيــم قوتهــا. 
حــول العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي وجــودة الأداء الفنــي والمالــي للشــركات وريــادة 
 )30()Iakovleva & Kickul, 2011,pp.13-38) الأعمــال؛ جــاءت الدراســة التــي قــام بهــا
بالتطبيــق علــي )555 ســيدة رائــدة أعمــال( بالشــركات الروســية الصغيــرة والمتوســطة، والمتنوعــة 

فــي مجــال عملهــا بيــن الصناعــة والمبيعــات وتقديــم الخدمــات.
والفنــي  المالــي  الأداء  جــودة  علــي  الاجتماعــي  المــال  تأثيــر رأس  إلــي  الدراســة  لتتوصــل   
للشــركات، ونمــو أرباحهــا ومبيعاتهــا، والقــدرة علــي تمويــل المشــروعات مــن صافــي الأربــاح، 

المــال. دوران رأس  ومعــدل 
 كمــا أثبتــت الدراســة صحــة الفــروض العلميــة حــول علاقــة رأس المــال الاجتماعــي بشــرعية 
المنظمــة وتمتعهــا بالثقــة بالمصداقيــة لــدي المجتمــع والجمهــور، وانعــكاس هــذه الشــرعية علــي 

كفــاءة العمــل، وتعزيــز الأداء المالــي للشــركات.
 )31(( LI ,2013,pp.1-333) ــة لـــ بمجــال تســويق العلامــات التجاريــة، قامــت دراســة الحال
بالتطبيــق علــي شــركة »فولكــس فاجــن« بالصيــن؛ علــي فرضيــة مؤداهــا: تشــكيل رأس المــال 
الاجتماعــي لــدي العمــاء كنتــاج وعيهــم بالعلامــة التجاريــة Brand Awareness والمتمثلــة 
عناصرهــا فــي كل مــن: )العلاقــات التفاعليــة المتبادلــة بيــن المنظمــة وعملائهــا، اســتخدام اللغــة 
والمصطلحــات الفنيــة المشــتركة، وضــوح هويــة المنظمــة، شــعور العمــاء بالفخــر والانتمــاء نتيجــة 
لانغماســهم فــي نســيج مجتمــع الشــركة والتــي تلتــزم بدورهــا بمســئولياتها الاتصاليــة والتســويقية 

تجاههــم، جــودة ومصداقيــة ووفــرة المعلومــات المقدمــة منهــا إليهــم(.
 وأوضحــت الدراســة انعــكاس هــذا الوعــي علــي الصــورة الذهنيــة المشــكلة لــدي العمــاء نحــو 
العلامــة التجاريــة Brand Image، ومــن ثــم ولائهــم الشــديد نحــو المنتــج، فضــاً عــن توصيــة 
بــل واعتبــار  التســويقية،  بالرضــا نحــو خدماتــه ومميزاتــه  الأقــران بشــرائه وتجربتــه، والشــعور 

الماركــة »فولكــس فاجــن« جــزء مــن شــخصية العميــل. 
  (32) (Jalali ,et al.,  2013,pp.512-522)وفــي إيــران؛ جــاء الابتــكار متغيــرًا وســيطًا بدراســة
بالتطبيــق علــي )51( شــركة صغيــرة ومتوســطة، والتــي كشــفت عــن طرديــة العلاقــة بيــن رأس 
المــال الاجتماعــي وكفــاءة أداء المنظمــة؛ مــن خــال تحســين مواردهــا الماديــة وغيــر الماديــة، 
وتعزيــز أعمــال التنســيق مــع الشــركاء وأصحــاب المصالــح الحريصيــن علــي أهــداف المنظمــة، 
واتســاع شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة والاتصاليــة للمديريــن، وتيســير عمليــات ســريان المعلومــات 
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بيــن أقســام الشــركة.
  فضلً عن إتاحة فرص ريادة الأعمال، وابتكار وتطوير المنتجات المتميزة عن المنافسين؛ 
وفقًــا للتقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي عمليــات الإنتــاج والتصنيــع، ومــن ثــم الارتفــاع المتنامــي 
لقيمــة صافــي أربــاح المنظمــة، بفضــل العامليــن الأكفــاء؛ ممــن تحافــظ عليهــم الشــركة، وتضمــن 

ارتقاءهــم وظيفيًــا. 
علــي  وكذلــك  والخدمــي،  الإنتاجــي  المســتويين  علــي  الاجتماعــي  المــال  رأس  مزايــا  تتنــوع 
الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، وعلــي النطاقيــن المحلــي والقومــي؛ هكــذا جــاءت نتائــج ومؤشــرات 
التقريــر العلمــي الــذي أعــده (Acquaah, et al.,2014,pp.1-96))33( مــن خــال تحليــل 
مضمــون )314 بحثًــا علميًــا( منشــورًا عــن رأس المــال الاجتماعــي، فــي الفتــرة مــن عــام 1990 
إلــي 2013؛ راصــدًا مزايــا رأس المــال الاجتماعــي فــي كل مــن: )إضفــاء الطابــع الرســمي علــي 
الممارســات التجاريــة، التوســع فــي تدشــين المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر التــي تفــي 
بالتزاماتهــا الضريبيــة للحكومــة المحليــة، تعزيــز الثقــة بيــن الحكومــات المحليــة ووكلاء التجــارة 
الخارجيــة وغيرهــا مــن الجهــات غيــر الرســمية العاملــة بالدولــة، تعزيــز فــرص المشــاركة النقابيــة 
للشــركات، توفيــر فــرص للعمــل والترقــي الوظيفــي والحــد مــن البطالــة ومــا يتبعهــا مــن معــدلات 
بالجمعيــات  والتطــوع  والمدنيــة  السياســية  المشــاركة  تعزيــز  الاجتماعــي،  والانحــراف  للجريمــة 
الأهليــة وتنفيــذ المشــروعات التطوعيــة، تحســين العلاقــة مــع الهيئــات الحكوميــة كمكاتــب العمــل 
والنقابــات والاتحــاد المهنيــة وجهــات إصــدار التراخيــص ووثائــق العمــل وإلمــام الموظفيــن بلوائــح 
التمويــل  المالــي والحصــول علــي  الاســتيراد والتصديــر، تيســير عمليــات الإقــراض والائتمــان 
الحكومــي، غــرس الثقــة بيــن الموظفيــن ورؤســائهم وتقليــل تكاليــف الأعمــال الرقابيــة المرهقــة(.   
 )34(  (Antonio,  et al.,2015,pp.25-38)لـــ المســحية  الدراســة  طــورت  جانبهــا  مــن 
بالتطبيــق علــي عينــة قوامهــا )191( موظفًــا برتغاليًــا بـــ)21( شــركة متنوعــة النشــاط الصناعــي 
والخدمــي؛ مقياسًــا لــرأس المــال الاجتماعــي بالشــركات؛ مرتكــزًا علــي ثلاثــة جوانــب رئيســية.

 الأول هــو وفــرة وســهولة الوصــول لمصــادر المعلومــات مــن قبــل الموظفيــن، وتيســير عمليــات 
تبادلهــا بينهــم، وتوظيفهــا فــي حــل المشــكلات والتحديــات التــي تواجــه المنظمــة، ويكمــن الجانــب 
الثانــي فــي معانــي الثقــة والاســتقرار المهيمنــة علــي منــاخ العمــل بالشــركة وانعكاســها الإيجابــي 
علــي تعزيــز شــبكة العلاقــات بيــن الموظفيــن وقدرتهــم علــي الإنجــاز العملــي، وجــاء الجانــب 
الثالــث متمثــاً فــي ارتبــاط الموظــف بفريــق العمــل وسياســة الشــركة وثقافتهــا وقيمهــا التنظيميــة.   
 (Hashemy,et al., 2016,pp.317- وفــي إيــران؛ كشــفت الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا

 (324)35( بالتطبيق علي )228 مستهلكًا( للأجهزة المنزلية للعلامة التجارية SNOWA، عن تأثير 
رأس المــال الاجتماعــي علــي اختيــار المســتهلكين لعلامتهــم التجاريــة، ومــن ثــم تبنــي الإســتراتيجيات 
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الاتصاليــة والتســويقية المطلوبــة مــن قبــل الشــركة، واكتســاب مزايــا تنافســية أخــري، مــن خــال الدعــم 
المالي للمستهلكين، والدعم العاطفي والإنساني من قبل دائرة المعارف والأقارب والجيران، ومصداقية 
معلومات الشركة وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية اللازمة، وكثافة وتكرار الاتصالات بالمستهلكين 
وفقًــا لأســلوب التواصــل المفضــل لــكل منهــم؛ وهــي العوامــل التــي مــن شــأنها توســيع قاعــدة رأس المــال 

الاجتماعي للشركة .
وتتسق النتائج السابقة مع دراسة (Ruoyu ,et al., 2020,pp. 487-510( )36( بالتطبيق 
علــي)512( عضــوًا بمجتمــع الهواتــف الذكيــة عبــر الإنترنــت بالصين؛مــن بينهــم 474 عضــوًا 
مالــكًا لعلامــة تجاريــة واحــدة علــي الأقــل مــن المنتجيــن)Xiaomi ،Meizu( والتــي توصلــت 
إلــي وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن محــددات رأس المــال الاجتماعــي )الثقــة، الروابــط الاجتماعيــة، 
اللغــة المشــتركة( ومــا يتبعــه مــن تطويــر للعلاقــات وتعزيــز التواصــل بينهــم وبيــن شــركاتهم، وبيــن 
شــعورهم بالرضــا، وتبنيهــم لمفهــوم الــولاء المقابــل Oppositional Loyalty؛ كشــكل مبالــغ فيــه 
مــن ولاء المســتهلك الــذي يتبنــي علامــة تجاريــة معينــة، و يتعــاون مــع ذويــه مــن المعجبيــن بنفــس 
الماركــة، للدفــاع عــن ســمعتها، بــل وتبنــي مواقــف عدائيــة وهجوميــة علانيــة  نحــو المنافســين، وقــد 
يمارســون ســلوكيات تصادميــة أو غيــر أخلاقيــة نحــو المــاركات المنافســة؛ كالســخرية والاســتهزاء 

المتعمــد مــن متبنــي المــاركات المنافســة؛ خاصــة عبــر الإنترنــت. 
وحاولــت دراســة (Soesanto& Setiadi, 2017,pp. 1059–1069 ()37( بحــث العلاقــة 
بيــن رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــة وجــودة منتجاتهــا، بالتطبيــق علــي عينــة عمديــة قوامهــا 
)100( موظفًــا بشــركات الأثــاث الخشــبي الصغيــرة والمتوســطة بإندونســيا، لتكشــف الدراســة أن 
إضفــاء ســمة الإبــداع والابتــكار علــي منتجــات الشــركة، وتمتعهــا بالتفــرد والتميــز عــن المنافســين، 
وتلبيتهــا احتياجــات المســتهلكين؛ مــا هــو إلا نتــاج لعــدد مــن العوامــل الاتصاليــة والتســويقية التــي 
يلعــب فيهــا رأس المــال الاجتماعــي دورًا رئيسًــا؛ مــن خــال شــبكة العلاقــات الاتصاليــة الوثيقــة 
بيــن الموظفيــن ورؤســائهم، والتزامهــم بمســئوليات العمــل والوفــاء بوعودهــم، وتمتعهــم بالكفــاءة 
التكنولوجيــة، وحرصهــم المتلاحــق علــي تنميــة قدراتهــم وخبراتهــم، وتحســين مهاراتهــم العمليــة، 
وتغليــب الأهــداف المشــتركة للعمــل علــي المصالــح والاهتمامــات الشــخصية، والســعي الدائــم نحــو 

تجــاوز مشــكلات العمــل، واتخــاذ القــرارات المشــتركة؛ حتــي وإن اختلفــت الآراء.    
 وقدمــت دراســة (Rezvani ,et al.,2017,pp.32-37 )(38) مزيجًــا لمزايــا التكامــل بيــن 

التســويق الشــبكي ورأس المــال الاجتماعــي؛ متمثلــة فــي المزايــا التاليــة: 
• تخفيض تكاليفCost reduction كل من الإعلان، والتوزيع، وإجراء بحوث التسويق، 	

واختبار المنتجات، وتدريب الموارد البشــرية.
•  زيادة المبيعات Sale Increase وتوسيع قاعدة التجار والموزعين.	
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•  التمييــز الســلعي للمنتجــات Branding مــن خــال توظيــف رصيــد العلاقــات الإنســانية 	
فــي التأثيــر علــي شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة للمنظمــة.

• خلــق فــرص عمــل Job creation مــن خــال إقنــاع التجــار والموزعيــن بعضهــم البعــض 	
بالعمــل بالمنظمــة، وزيــادة نصيــب العمولــة المقدمــة لهــم مقابــل زيــادة المبيعــات.

• الثقــة 	 القائــم علــي   Face to face Salesالمواجهــي المباشــر البيــع  فــرص   زيــادة 
المســبقة. والمعرفــة  المتبادلــة 

• 	 Communicating, creating trust andالتواصــل وخلــق الثقــة والقيــم المشــتركة 
shared values بيــن المنظمــة وجمهورهــا.

انطلقــت إحــدي الدراســات إلــي العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي وتــدارك المنظمــة لأزماتهــا 
العالمية وبراعة إدارتها لمشاكها المالية؛ حيث حاولت دراسة (Lins et al 2017)(39)  بحث 
دور أنشــطة المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي إدارة أزماتهــا الماليــة، بالتطبيــق علــي الأزمــة 

الاقتصاديــة العالميــة عامــي )2008، 2009(.
لتلفــت الدراســة إلــي أن رأس المــال الاجتماعــي الــذي كونتــه الشــركة عبــر أنشــطة مســئولياتها 
المجتمعيــة يعــد رصيــدًا تأمينًــا وقائيًــا أثنــاء الأزمــات الماليــة التــي قــد تواجــه الاســتثمار والاقتصــاد 
العالمــي، وهــو الرصيــد المالــي والإنســاني المتمثــل فــي ارتفــاع قيمــة الأســهم الماليــة للشــركة 
المســئولة اجتماعيًــا، ورغبــة العمــاء وجماعــات المصالــح الداخليــة والخارجيــة فــي اســتمرارية 
دعــم الشــركة والثقــة فيهــا؛ ومــن ثــم نمــو مبيعــات الشــركة وزيــادة إنتاجيــة موظفيهــا الحريصيــن 

بدورهــم علــي مكافئــة المنظمــة علــي دعمهــا لهــم وعــدم التخلــي عنهــم وقــت الأزمــة.
كمــا كان لمنافــذ التوزيــع والتجزئــة نصيبًــا واضحًــا مــن مزايــا رأس المــال الاجتماعــي؛ وهــو مــا 
تناولتــه دراســة (Mikaella, et al., 2019,pp.68-91()40( راصــدةً العلاقــة بيــن رأس المــال 
الاجتماعــي وكفــاءة سلاســل توريــد المنتجــات، بالتطبيــق علــي أربــع شــركات أمريكيــة متوســطة 
الحجــم عاملــة فــي مجــالات: )الأجهــزة الطبيــة، المــواد البلاســتيكية، ملابــس التأميــن، الأجهــزة 

التكنولوجيــة( .
حيث جاءت مؤشرات رأس المال الهيكلي متمثلة في )قرب ممثلي سلاسل التوريد من صناع 
القــرار، ســهولة التفاعــات الاتصاليــة المباشــرة وتبــادل المعــارف بيــن الموظفيــن والمديريــن، اتســام 
شــبكاتهم الاتصاليــة بالتسلســل الهرمــي المنخفــض الــذي يتيــح للمديريــن ســهولة فهــم المتطلبــات 
الوظيفيــة للعامليــن، ســرعة اتخــاذ القــرارات وتعديلهــا بشــكل مــرن يســتجيب للظــروف البيئيــة 

المتغيــرة(.
بينمــا جــاءت مؤشــرات رأس المــال الاتصالــي متمثلــة فــي كل مــن: )إلمــام المديريــن بمهــام 
التســويق والمبيعــات لسلاســل التوريــد، التنســيق والتعــاون التــام بيــن الموظفيــن، حــرص الموظفيــن 
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علــي تبــادل المعــارف والخبــرات بينهــم وشــعورهم بالالتــزام والــولاء نحــو شــركتهم(.
وجــاءت مؤشــرات رأس المــال المعرفــي متمثلــة فــي كل مــن: )طــول مــدة الخدمــة الوظيفيــة 
للعامليــن لتنميــة فــرص التنســيق بينهــم والاســتفادة مــن خبراتهــم ومعارفهــم المتراكمــة فــي تحســين 

ســير العمــل، صعوبــة فــرص الاســتغناء عــن الموظفيــن(.

دراســات ركــزت علــي أهــداف رأس المــال الاجتماعــي للجمهــور الداخلــي والعامليــن 3)))
التالــي: أبــرز هــذه الدراســات علــي النحــو  بالشــركات الإنتاجيــة والخدميــة: ويمكــن عــرض 
تناولــت الدراســة التــي قــام بهــا )William R &Vincent,2006,pp.311-338)(41) دور 
رأس المــال الاجتماعــي فــي تنميــة العلاقــات العامــة بيــن الممارســين داخــل المنظمــات؛ مــن خــال 
إرســاء ســبع إســتراتيجيات اتصاليــة ترتكــز عليهــا الأبعــاد الاتصاليــة لــرأس المــال الاجتماعــي، 
 ،informative الإعلاميــة  الاســتراتيجية   ،facilitative التيســيرية  )الاســتراتيجية   وهــي: 
 ،promise and reward استراتيجية الوعد والمكافأة ،persuasive الاستراتيجية الإقناعية
 ،bargaining استراتيجية التفاوض ،threat and punishment استراتيجة التهديد والعقاب

. )cooperative problem solving اســتراتيجية حــل المشــاكل المشــتركة
وأوضحــت الدراســة أن اســتراتيجيتي »التفــاوض« و »الوعــد والمكافــأة« همــا الأكثــر ملاءمــة 
للتطبيــق فــي حــالات هشاشــة الثقــة بيــن المنظمــة وموظفيهــا؛ مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن 
الإطــار العــام الــذي يحكــم اتبــاع المنظمــة لأي مــن هــذه الاســتراتيجيات هــو تواصلهــا وســعيها 
الدائــم نحــو إشــباع احتياجــات موظفيهــا، ومســاعدتهم علــي تحقيــق أهدافهــم؛ شــريطة إدراكهــم التــام 
لالتزاماتهــم الكاملــة نحــو المنظمــة، وتكيفهــم التنظيمــي معهــا organizational adaptation؛ 
كــي تنعكــس هــذه العلاقــة التبادليــة علــي تحســين إنتاجيــة المنظمــة، وجــودة مخرجاتهــا، وتعظيــم 

أرباحهــا وقيمــة أســهمها، ورضــا عملائهــا.    
كمــا أشــارت الدراســة إلــي أن أبــرز تحديــات تشــكيل مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي داخــل 
بالمرونــة  يتمتــع  بشــكل  المعلومــات  وســريان  تبــادل  حريــة  معوقــات  فــي  يكمــن  المنظمــات؛ 
والانســيابية؛ كقيــود زيــادة حــدة الصــراع بيــن المنظمــة وبيــن النقابــات العماليــة أو بيــن المنظمــة 
وموظفيها، أو قيام الموظفين أنفسهم ببعض الممارسات غير الأخلاقية أو القانونية، والتكاليف 

القانونيــة الناجمــة عــن هــذه الأعمــال. 
كانــت الثقــة هــي العامــل المشــترك بكافــة دراســات رأس المــال الاجتماعــي؛ بــل أن الدراســة 
النظريــة التــي قــام بهــا )Qianhong Fu et al.,2004,pp.1-43()42( قــد اقتصــرت علــي 
هــذا المفهــوم باعتبــاره الشــرط الرئيســي والمســبق لبنــاء وتطويــر رأس مــال اجتماعــي ســليم لأي 
الموظفيــن  بيــن  الثقــة  مســتويات  تعــزز  تنظيميــة؛  وفقًــا لإســتراتيجية  تقــوم  أن  علــي  منظمــة؛ 
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ومدرائهــم بالبيئــة الداخليــة للمنظمــة، وتنعكــس هــذه الشــفافية التنظيميــة علــي ســهولة ســريان 
وتبــادل المعلومــات بيــن موظفــي المنظمــة الواحــدة، وخفــض تكاليــف المعامــات الإداريــة بهــا، 
فضــاً عــن ســهولة وســرعة تكيــف المؤسســة مــع بيئتهــا الخارجيــة التــي تمثــل الســياق الاجتماعــي 

الأكبــر المحيــط بهــا.
ارتــأت دراســة (Ludmila & Thierry,2008,pp.103-119()43( مزايــا أخــري لتشــكيل 
رأس المــال الاجتماعــي بيــن الموظفيــن متمثلــة فــي )ضمــان التزامهــم بقواعــد ومعاييــر العمــل، 
تعزيــز عمليــات التعــاون وتبــادل المــوارد وســريان المعــارف والمعلومــات بينهــم، بنــاء علاقــات 
تنظيميــة وشــخصية بيــن الموظفيــن قائمــة علــي الثقــة والأمــان المتبــادل، الحــد مــن الاختلافــات 

الجغرافيــة والتنظيميــة بينهــم(.
ورصــدت الدراســة انعــكاس هــذه المزايــا علــي زيــادة فــرص الابتــكار وخلــق الأفــكار، وتدعيــم 

شــبكة علاقــات التعــاون الاســتراتيجي بيــن المنظمــة وشــركائها، وتحســين إنتاجيــة العمــل. 
بيــن  الشــخصي  التفاعــل  إلــي   )44()Elsayed,2011 ,pp.1-400( بينمــا أشــارت دراســة
الموظفيــن ومشــرفيهم؛ كأحــد أبــرز محــددات رأس المــال الاجتماعــي الناتــج مــن عــدة مؤشــرات 
هــي: )تبــادل المعــارف والخبــرات وملفــات العمــل، تعلــم الموظفيــن مــن بعضهــم البعــض، مناقشــة 
بينهــم، طلــب  لقــاءات ومحادثــات مباشــرة غيــر رســمية  بينهــم وبيــن مديريهــم، عقــد  القضايــا 
المشــورة والتواصــل المباشــر مــع المشــرفين دون مواعيــد مســبقة، غــرس مفاهيــم العمــل الجماعــي 

بيــن الموظفيــن، اتســام الموظفيــن بالانفتــاح ورقــي التعامــل وتقبــل وجهــات النظــر المختلفــة(.
قدمت الدراسة الميدانية التي قام بها )Jones &Taylor, 2012,pp.60-74()45( بالتطبيق 
علــي )342 عميــاً للخدمــات( عــددًا مــن التوصيــات لتنميــة رأس المــال الاجتماعــي بيــن موظفــي 
الشــركة وعملائهــا، مــن خــال إرســاء إســتراتيجية تنظيميــة ترتكــز أولوياتهــا علــي مبــدأ »الاحتفــاظ 

بالعمــاء« علــي حســاب »جــذب العمــاء الجــدد«، وتتمثــل أبعــاد هــذه الإســتراتيجية فيمــا يلــي: 
• إشــراك الموظفيــن فــي عضويــة النــوادي الاجتماعيــة والرياضيــة؛ لتطويــر علاقاتهــم الخارجيــة 	

بالعمــاء الحالييــن والجــدد.
• القيــام بأنشــطة اتصاليــة وتســويقية فــي هــذه الأنديــة؛ كرعايــة الأحــداث الخاصــة والفعاليــات، 	

والتبــرع بتكاليــف صيانــة ودعــم المرافــق.
• مكافــأة الموظفيــن علــي اكتســاب عمــاء جــدد مــن علاقاتهــم الشــخصية، أو عبــر حســاباتهم 	

الإلكترونيــة بشــبكات التواصــل الاجتماعــي.
• منــح الموظفيــن إجــازات كاملــة، أو وقــت مخصــص بنهايــة يــوم العمــل؛ لإدارة علاقاتهــم 	

الشــخصي  التفاعــل  فــرص  لزيــادة  والاجتماعيــة؛  الرياضيــة  أنشــطتهم  ومشــاركتهم  بالعمــاء، 
المباشــر، وبنــاء علاقــات الــود والألفــة بيــن الموظــف والعميــل.
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• تدريــب الموظفيــن علــي التفاعــل والتواصــل الشــخصي، وعقــد اجتماعــات ومحادثــات مباشــرة 	
مــع العمــاء.

• إعطــاء الأولويــة لتعييــن الموظفيــن الذيــن لديهــم شــبكة علاقــات وأنشــطة خارجيــة بالمجتمــع، 	
وتقديــم التعويــض المناســب للعميــل؛ فــي حالــة حــدوث ثمــة فشــل أونقــص فــي جــودة الخدمــة 

المقدمــة.
• الخدمــات 	 حــول  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عبــر  العمــاء  وآراء  ملاحظــات  التمــاس 

الممكنــة. الأفــكار  تلبيــة  علــي  والعمــل  تحســينها  ومقترحــات  المقدمــة 
• تقديم خدمات إضافية ومزايا خاصة للعملاء الذين يتمتعون بالولاء للشركة.	
• تصميم قاعدة بيانات حول المعلومات الشخصية لكل عميل.	

فــي العــراق؛ وحــول العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي وكفــاءة الأداء التنظيمــي جــاءت 
دراســة )الخفاجي، والخماس، 2015، ص.ص74-102()46( بالتطبيق علي)70 مبحوثًا( من 
مديري الإدارات الوســطى في شــركة الحفر بالبصرة، لتكشــف الدراســة عن ثمة علاقة بين رأس 
المــال الاجتماعــي بأبعــاده )الزمالــة، الثقــة، التعــاون والتكافــل، الاســتغراق( وبيــن فاعليــة الأداء 

التنظيمــي بمتغيراتــه: )الفاعليــة، الكفــاءة، التطويــر، الرضــا، الإبــداع، الجــودة(. 
وأوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء وحــدة متخصصــة بــرأس المــال الاجتماعــي واســتثماره فــي 

تحســين أداء الشــركة.
 )47()Bouckenooghe,2016,pp.1-39( بهــا  قــام  التــي  الميدانيــة  الدراســة  وتوصلــت 
بالتطبيــق علــي )296( موظفًــا عامــاً بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات بأربــع شــركات أوكرانيــة؛ 
إلــي فاعليــة رأس المــال الاجتماعــي بيــن الرؤســاء والمرءوســين داخــل بيئــات العمــل التــي تتميــز 
وبنــاء  والموظفيــن،  المــدراء  بيــن  العمــل  مســئوليات  وتبــادل  المشــتركة،  بالانفتــاح، والأهــداف 
علاقــات اجتماعيــة بينهــم قائمــة علــي الثقــة المتبادلــة، وتقليــص حالــة الغمــوض وعــدم اليقيــن.

وهــو مــا يمثــل مصــدرًا مهمًــا للطاقــة الإيجابيــة والســامة النفســية للعامليــن، وينمــي لديهــم فــرص 
تبــادل المعلومــات والمعــارف والمــوارد الشــخصية، والحــد مــن فــرص مواجهــة عقبــات إداريــة 
محتملــة، وتوليــد قــدر كبيــر مــن محفــزات الإبــداع والقــدرات الابتكاريــة لــدي الموظفيــن النشــطين 
والمنغمســين فــي ثنايــا أعمالهــم؛ حيــث يوظفــون مهاراتهــم وخبراتهــم وعملياتهــم المعرفيــة والذهنيــة 

فــي خدمــة الأداء الإبداعــي للمنظمــة.
وهــو الأمــر الــذي يتطــور إلــي تشــجيع العامليــن علــي تولــي مهــام القيــادة والإدارة، وتعزيــز 
رغباتهــم فــي استكشــاف التحديــات الجديــدة، واقتــراح حلــول مبتكــرة وخلاقــة لحلهــا والتصــدي لهــا، 
وذلــك فــي إطــار منــاخ عــام يســوده الأهــداف المتطابقــة والعلاقــات غيــر الرســمية بيــن المــدراء 

والمشــرفين مــن جانــب، وبيــن الموظفيــن والمرءوســين مــن جانــب آخــر.  
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 )48()Ozan ,et al., 2017,pp.49-68( لـــ  المســحية  الدراســة  توصلــت  تركيــا؛  وفــي 
بالتطبيــق علــي عينــة عشــوائية بســيطة مــن)252 معلمًــا أكاديميًــا تركيًــا( إلــي وجــود علاقــة 
ارتباطيــة بيــن محــددات رأس المــال الاجتماعــي لــدي المعلميــن والمتمثلــة في)الالتــزام التنظيمــي، 
التفاعــل الاجتماعــي، التعــاون والانغمــاس بالشــبكات الاجتماعيــة، الشــعور بالثقــة والإنصــاف 
نحــو المعلــم، التســامح وقبــول الاختلافــات( وبيــن تحقيــق الرضــا الوظيفــي للمعلميــن، وابتــكار 
دوافــع التحفيــز الوظيفــي لديهــم، والتــي تنعكــس بدورهــا علــي فاعليــة كل مــن المنــاخ والثقافــة 
التنظيميــة بالفصــول الدراســية، وتحســين الإنتاجيــة والالتــزام والاســتدامة الوظيفيــة، وتنميــة القــدرة 

علــي الإنجــاز.
بدراســة                       رئيســيين  كمحوريــن  الوظيفــي  والأداء  الرضــا  جــاء  المنــوال  ذات  وعلــي 
موظفًــا   82( علــي  بالتطبيــق   )49()Pudawawan & Sutarlan, 2018,pp.65-72(
إندونيســيًا عامــاً تنظيــم الأســرة( والتــي توصلــت لتأثيــر محــددات كل مــن رأس المــال الإنســاني 
)الاســتثمار فــي التعليــم وتحســين الصحــة وصقــل مهــارات الموظــف وتنميــة معارفــه( ورأس 
المــال الاجتماعــي )تعزيــز التعــاون والعمــل الجماعــي المشــترك، والتمتــع بالثقــة، والحــث علــي 
المشــاركة فــي الأنشــطة الاجتماعيــة المختلفــة، وتحســين الاســتدامة الإنتاجيــة( علــي الرضــا 
الوظيفــي كمتغيــر وســيط، تتمثــل مؤشــراته فــي رضــا الموظــف عــن كل مــن الراتــب، وزملائــه، 
وبيئــة العمــل، وفــرص التــدرج الوظيفــي( والــذي ينعكــس بــدوره علــي كفــاءة الأداء الوظيفــي؛ مــن 
خــال أداء مهــام العمــل؛ وفقــا لتوصيفهــا الوظيفــي علــي الوجــه الأمثــل، وســرعة إنجازهــا بكفــاءة 

ودقــة وجــودة عاليــة.
وقدمــت الدراســة المقارنــة التــي قــام بهــا (Song ,2016,pp1-2001()50( نموذجًــا مقترحًــا 
 Factors Affecting Organizational التنظيمــي  الأداء  فاعليــة  علــي  المؤثــرة  للعوامــل 
Performance يقــوم علــي تأثيــر  الأنمــاط الثلاثــة لــرأس المــال الاجتماعــي )رأس المــال 
الاجتماعــي البنيــوي Structural Social Capital، رأس المــال الاجتماعــي القائــم علــي 
 Cognitiveرأس المــال الاجتماعــي المعرفــي ،Relational Social Capital العلاقــات
Social Capital( علــي فاعليــة الأداء التنظيمــي للمؤسســة، وهــي المتمثلــة فــي المعاييــر 

التاليــة: 
أ. الكفــاءةEfficiency : ويقصــد بهــا تحســين دقــة وكفــاءة العمليــات الإداريــة للمنظمــة، 

وتقليــل وقــت وجهــد الموظفيــن فــي إنجــاز العمــل، وخفــض تكلفــة المعامــات الإداريــة.
وكفــاءة  جــودة  المخططــة، وتحســين  الأهــداف  إنجــاز   : Effectiveness الفاعليــة ب. 

للمنظمــة. والإنتاجيــة  التجاريــة  العمليــات 
ج. الاســتجابة Responsiveness : ويقصــد بهــا كفــاءة وفوريــة التفاعــل والتواصــل مــع 
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العمــاء والمواطنيــن، والــرد علــي تســاؤلاتهم، وتلبيــة احتياجاتهــم، والحــرص علــي شــعورهم بالرضــا 
نحــو المنظمــة.

 د. العدالــة Equity: وتنطــوي علــي عدالــة توزيــع المــوارد علــي الموظفيــن وفقــا لحســابات 
ــة العلاقــات الإنســانية بيــن جميــع الزمــاء والعامليــن داخــل بيئــة  الربــح والخســارة، وكذلــك عدال

المنظمــة(.
 )51()Oussi&Chiourou ,2020,pp.1-21) فــي المقابــل توصلــت الدراســة المســحية لـــ
بالتطبيــق علــي)95 موظفًــا تونســيًا بأربــع شــركات متوســطة الحجــم عاملــة بمجــال تكنولوجيــا 
ــا بيــن الأبعــاد الثلاثــة لــرأس المــال  المعلومــات( إلــي عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيً
الشــبكة  روابــط  المشــتركة،  الأهــداف  وهي)الثقــة،   Cognitive SCالمعرفــي الاجتماعــي 
الاجتماعيــة( وبيــن تحقيــق مفهــوم الإبــداع الوظيفــي المتمثــل فــي القــدرة علــي إنتــاج و توليــد 
أفــكار ومنتجــات جديــدة، أو طــرح حلــول غيــر تقليديــة للمشــكلات، وانعكاســه علــي الســلوكيات 

الشــخصية والاجتماعيــة للموظــف؛ كمزيــج مــن المعرفــة والخبــرة والــذكاء والموهبــة.
هدفت الدراسة المسحية التي قام بها (Aldaibat ,2017,pp.66-78 ()52( إلي التعرف 

علي دور رأس المال الاجتماعي في تعزيز الميزة التنافسية، بالتطبيق علي )80 موظفًا أردنيًا 
بمستويات إدارية متباينة بـ 16 بنكًا( وجاءت مؤشرات الجانب الأول الخاص بالعلاقات _

علي الترتيب_ متمثلة في )كفاءة التفاعلات والعلاقات الشخصية بين العاملين وقدرتهم علي 
حل المشكلات، يسود الاحترام المتبادل علاقات العمل بين الموظفين، حرص الموظفين علي 
تبادل ومشاركة المعلومات وتعلمهم من بعضهم البعض، تسود الثقة المتبادلة علاقات العمل 

بين الموظفين، شعور الموظفين بالدعم الاجتماعي في مواجهة صعوبات العمل( .
بينمــا جــاءت مؤشــرات رأس المــال المعرفــي _علــي الترتيــب_ متمثلــة فــي )اشــتراك الموظفيــن 
فــي ثقافــة تنظيميــة موحــدة، وحــدة أهــداف العمــل، إدراك الموظفيــن لأدوارهــم فــي تحقيــق الاهــداف 
المشــتركة بكفــاءة، حــرص الموظفيــن علــي تعلــم أســاليب العمــل الجديــدة، يســود الموظفيــن قيــم 

العمــل المشــتركة(.
أمــا مؤشــرات رأس المــال البنائــي، فجاءت_علــي الترتيــب_ متمثلــة فــي )التقــارب بيــن الموظفيــن 
وقــوة وثبــات علاقــات العمــل بينهــم، تنــوع الســمات بيــن أعضــاء شــبكات العمــل، كفــاءة عمليــات 

الاتصــال بيــن الموظفيــن وســهولة نقــل المعلومــات وتبــادل المعــارف(.
فــي المقابــل جــاءت مؤشــرات الميــزة التنافســية متمثلــة فــي كل مــن )انخفــاض التكلفــة، جــودة 
الخدمــات والمعامــات البنكيــة المختلفــة، مرونــة البنــك فــي الاســتجابة لرغبــات العمــاء وإشــباع 
احتياجاتهــم وأذواقهــم المتباينــة، ســرعة إنجــاز خدمــات ومطالــب العمــاء والالتــزام بمواعيــد العمــل 

معهــم(.

https://www.researchgate.net/profile/Bassam_Aldaibat?_sg%5B0%5D=DYx47ddxrtrbdj7uD6nxHKpEbpA0j_2Hwx4aUIYywYbIiF1I5FYad6KPJwilOBe6ROaNcKs.A6KUtkYEE6KsP0FD6cj_yiaMTUeX5TUXiVwPPajejzKEADbNnYUFt4YunG_Rodw603UrM2uuycDmfZe4LwLw9w&_sg%5B1%5D=fguxU-90ftR8Et_HihyTcC70sIZgHML3KQcQW6YL8n400ufr55sEDCZjJCUosCcPQPFCBlM.Nbvv7TPxSvLUxT1dicdnb5ehQjFeTznw3YdSL55hXi5bN-umG1eFVGA5g_GX63X7cfI0hAmyCQYRWT8JheeNSw
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وكشــفت الدراســة عــن عــدم تبنــي البنــوك الأردنيــة »عينــة الدراســة« للأنمــاط الثلاثــة لــرأس المــال 
الاجتماعــي، وعــدم اهتمامهــم بتطبيــق مؤشــرات الميــزة التنافســية، ومــن ثــم عــدم وجــود علاقــة 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الأنمــاط الثلاثــة لــرأس المــال الاجتماعــي بهــذه البنــوك وبيــن تحقيــق 

الميــزة التنافســية للبنــك.
فــي فيتنــام؛ حاولــت دراســة )Thanh,et al., 2018,pp.1-15 ()53( بالتطبيــق علــي)319( 
مديــرًا بشــركات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات؛ الإجابــة علــي تســاؤل رئيســي وهــو كيــف 
يمكــن لــرأس المــال الاجتماعــي أن يرتقــي بــأداء الشــركات وتحســين قدرتهــا الإنتاجيــة؟؛ لتأتــي 
الإجابــة متمثلــة فــي محفــزات الأنشــطة الابتكاريــة، وهــي الدوافــع التــي تنشــأ وتترســخ علــي 
المــدي الزمنــي الطويــل؛ كنتــاج ثمــار الثقافــة المؤسســية الإيجابيــة التــي تتبناهــا المنظمــة ذات 
الهيــكل الإداري الواضــح والمســتقر؛ أو بعبــارة أخــري هــي تراكــم الاســتثمار الفعــال لــرأس المــال 
التنظيمــي، والــذي يتحــول فيــه أداء العامليــن ومواردهــم الفكريــة لأصــول غيــر ملموســة؛ تمثــل 

ــا تنافســية للشــركة. مزاي
هــذه الأصــول غيــر الماديــة تكمــن فــي عــدة مؤشــرات؛ أجملتهــا الدراســة فــي كل مــن )علاقــات 
الثقــة المتبادلــة بيــن جماعــات المصالــح داخــل الشــبكة الاجتماعيــة للمنظمــة، مــدي القــدرة علــي 
بلــوغ أرقــي معــدلات الرضــا الوظيفــي بيــن العامليــن بــل والقــدرة الأكبــر علــي جلــب واســتقطاب 
الموظفيــن المهــرة، والاحتفــاظ بهــم وخفــض معــدلات تــرك العمــل، تنميــة قدراتهــم الذهنيــة وتحســين 
مهاراتهــم العمليــة علــي حــل المشــكلات، اقتــراح الأفــكار المبتكــرة القــادرة علــي التنبــؤ باحتياجــات 
نمــو  ثــم  ومــن  المتلاحقــة  التكنولوجيــة  المســتجدات  تواكــب  كــي  المنتجــات  تطويــر  العمــاء، 

مبيعــات الشــركة وتميزهــا عــن المنافســين(.
بينمــا أشــارت دراســة )بخــوش، 2018،ص ص321-334()54( بالتطبيــق علــى عينــة قوامهــا 
)241 مبحوثًــا( إلــي أن الاعتمــاد علــى رأس المــال الاجتماعــي بــكل أبعــاده يســهم فــي تحســين 
الأداء ويطــوره بشــكل إيجابــي؛ مــن خــال الروابــط التــي تجمــع بيــن الموظفيــن وبيــن الإدارات 
التــي يعملــون بهــا، فضــاً عــن أن تعزيــز الثقــة مــن شــأنه تقليــل تكاليــف إنجــاز الأعمــال، 

وتحســين كفــاءة أداء المهــام، وتشــكيل روابــط قويــة ودائمــة بيــن الموظفيــن.
ــال  ــة رأس الم ــد رصــد الباحــث تجاهــل دراســتين لأهمي وبالرغــم مــن الأبحــاث الســابقة، فق
الاجتماعــي وانعــكاس أهدافــه ووظائفــه علــي الكفــاءة الاتصاليــة والتســويقية للمنظمــة بشــكل 
مباشــر؛ فلــم يكــن رأس المــال الاجتماعــي مــن بيــن العناصــر المدرجــة بالنمــوذج النظــري الــذي 
 Market 55(حــول مفهــوم القيمــة الســوقية للمنظمــة() Serrat, 2011,pp.1-7( قدمتــه دراســة
 Intellectual Capital الفكــري  المــال  رأس  مفهــوم  مــن  عناصــره  تشــكلت  والــذي   Value
بمشــتملاته الثلاثــة: )رأس المــال الاتصالــي، رأس المــال الهيكلــي، رأس المــال البشــري( ومفهــوم 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ٣٣   ابريل/ يونيو ٢٠٢١ 

248

رأس المــال النقــدي؛ بمــا يحويــه المفهــوم مــن مــوارد ماديــة وأخــري ماليــة.
وبالتطبيــق علــي )300( مديــرًا ألمانيًــا بأقســام مختلفــة بخمــس شــركات تصنيــع دوائــي مدرجــة 
البشــرية والاتصاليــة، والهيكليــة محفــزًا رئيسًــا  بأنماطــه  الفكــري  المــال  بالبورصــة؛ جــاء رأس 
للارتقــاء بــأداء الشــركات ونمــو مبيعاتهــا وأربحهــا الماليــة، والحفــاظ علــي ملكيتهــا الفكريــة الكامنــة 
فــي علاماتهــا التجاريــة القوميــة والدوليــة، وبــراءات الاختــراع والأبحــاث واســتراتيجيات التطويــر 

وأســرار العمــل.
تجاهلــت رأس  التــي   )56()Laury,  et al., 2005,pp.1161-1185)بدراســة ذلــك  جــاء 

المــال الاجتماعــي للمنظمــه ودوره؛ كأحــد مكونــات رأس المــال الفكــري.
دراســات تناولــت أبعــاد تشــكيل رأس المــال الاجتماعــي عبــر الفضــاء الإلكترونــي: ويمكــن (4)))

عــرض أبــرز هــذه الدراســات علــي النحــو التالــي:
علــي  بالتطبيــق   )57((Cora, 2006,pp.283-294) أجراهــا التــي  الحالــة  دراســة  هدفــت 
مبــادرة الأنديــة لبرنامــج )أســتراليا- أفريقيــا 2000( رصــد وتحليــل الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه 
الرياضــة كمحفــز لتطويــر الشــبكات الإنســانية بيــن المواطنيــن بقريــة “تشــابو” الريفيــة الفقيــرة؛ 

بمقاطعــة “إيســتر كيــب” الجنــوب أفريقيــة.
وارتكــزت الدراســة علــي فرضيــة رئيســية مؤداهــا: اعتمــاد الفقــراء علــي الأصــول الاجتماعيــة 
الناتجــة مــن تشــكيل روابــط وشــبكات إنســانية واجتماعيــة مــع ذويهــم، وذلــك بشــكل أكبــر كثيــرًا مــن 
الاعتمــاد علــي الأصــول الإنســانية التــي تتطلــب مــوارد ماديــة وماليــة مثــل: التعليــم، والصحــة، 

وإقامــة المشــروعات، والاســتثمار فــي مهــارات وخبــرات المــوارد البشــرية.
وتوصلــت الدراســة إلــي لجــوء الفقــراء إلــي ممارســة واحتــراف الرياضــة والترقــي الوظيفــي بهــا؛ 
باعتبارها وســيلة بارزة لتشــكيل رأس مال اجتماعي؛ يمكن اســتثماره في كســب الرزق، والشــعور 
بالثقــة والتقديــر الاجتماعــي مــن قبــل الأطفــال وأوليــاء الأمــور والأســر واللاعبيــن، كمــا يعتبــر 
النــادي الرياضــي فــي ســياق البطالــة والفقــر المدقــع مظهــرًا مهمًــا للترابــط والتمكيــن الاجتماعــي، 

وتشــجيع الأعمــال التطوعيــة المســتدامة بيــن الشــباب والاســتثمار فيهــا علــي المــدي الطويــل. 
 )58((N.Elisson , 2011.,pp.1-20)مــن جانبهــا هدفــت الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا
إلــي  التعــرف علــي العلاقــة بيــن  الأنشــطة الاتصاليــة لموقــع فيــس بــوك وبيــن رأس المــال 
الاجتماعــي، لتأتــي متمثلــةً فــي  التمــاس المعلومــات والتحقــق مــن هويــة الأصدقــاء والأشــخاص، 
وتشــكيل شــبكة علاقــات اجتماعيــة بأصدقــاء حالييــن وأشــخاص جــدد، وتوفيــر فــرص التواصــل 

والحــوار التفاعلــي مــع الأصدقــاء، وتصفــح حســاباتهم الشــخصية .
 )59( (Jae H ,et al., 2012,pp.69-82) وبالتركيز أيضًا علي »فيس بوك« توصلت دراســة
بالتطبيــق علــي)221( طالبًــا جامعيًــا مــن أمريــكا وكوريــا الجنوبيــة مــن مســتخدمي »فيــس بــوك« إلــي 
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دور كلمة الفم الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز هوية المنظمة، وتدعيم ثقتها 
لدي كل من موظفيها وعملائها، وتنمية ثقتهم وولائهم نحو منتجاتها؛ بل وإقناع معارفهم وعائلاتهم 
بتجربــة هــذه المنتجــات، والحصــول علــي المعلومــات اللازمــة حولهــا عبــر التفاعــات والتعليقــات 
الإلكترونيــة التــي يمكــن للمنظمــة توظيفهــا كمصــدر ملهــم لتطويــر مزايــا وخدمــات المنتــج وتصحيــح 

عيوبــه؛ إضافــة لكونهــا وســيلةً للدعــم الفنــي وخدمــة العمــاء والــرد علــي استفســاراتهم. 
وهدفــت الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا (Son ,2015,pp.1-195()60( بالتطبيــق علــي 
)499( مســتهلكًا أمريكيًا لمنتجات الملابس والأحذية عبر المجتمعات الافتراضية الإلكترونية؛ 
إلــي رصــد وتفســير دوافــع تعرضهــم إلكترونيًــا، باســتخدام نظريتــي) الاســتخدامات والإشــباعات، 

رأس المــال الاجتماعــي( وتمثلــت فــي كل مــن:
دافــع التواصــل الاجتماعــي: بهــدف الحصــول علــي دعــم الأقــران واهتمامهــم، والشــعور   (أ)

بالانتمــاء الاجتماعــي، والتواصــل مــع مســتهلكين آخريــن، ودافــع الدعــم الذاتــي ومواكبــة التطــورات 
التقنيــة وتحســين المهــارات وتطويــر القــدرات وتعزيــز الثقــة بالنفــس.

دافــع البحــث عــن المعلومــات حــول العلامــات التجاريــة وخدماتهــا ومميزاتهــا واتخــاذ قــرار   ()ب
شــرائي بشــأنها: بالاســتفادة مــن مزايــا قلــة الوقــت والجهــد واختــراق الحــدود الجغرافيــة والزمنيــة.

دافــع البحــث عــن المتعــة والتســلية والترفيــه: والشــعور بالإثــارة والاســترخاء وكســر الروتيــن   ()ه
والملل.
ــع الشــعور بالانتمــاء لمجتمــع الإنترنــت: بمــا يحويــه مــن قيــم مشــتركة ومصطلحــات   ()ح داف

شــائعة ولغــة موحــدة تعكــس معانــي الثقــة والمصداقيــة بيــن أعضــاء المجتمــع الرقمــي.
دافع العمل التطوعي: وحل مشاكل العملاء والرد علي تعليقات الآخرين.  ()ض

وكشفت الدراسة عن تأثير هذه الدوافع علي ولاء المستهلكين للعلامات التجارية المسوقة عبر 
الإنترنــت، مــن خــال الاقتنــاع بمزاياهــا وخدماتهــا، وتفضيــل جودتهــا علــي المــاركات المنافســة، 

وتكــرار شــرائها، والحــرص علــي تجربــة منتجاتهــا بشــكل مســتمر.
وبالانتقــال إلــي موقــع »يوتيــوب« فقــد كان للشــخصيات المؤثــرة بقنــوات الصحــة والجمــال عبــر 
موقــع يوتيــوب دورًا ملحوظًــا فــي تشــكيل رأس مــال اجتماعــي؛ يمكنــه تعديــل تصرفــات الجمهــور 

ومواقفهــم ومعتقداتهــم.
 وهــو مــا يتحقــق عندمــا يــدرك المشــاهدون مقــدار التشــابه الوثيــق بينهــم وبيــن هــؤلاء الشــخصيات 
الذيــن يقدمــون معلومــات صادقــة وموثوقــة، ويشــاركون بعــض تفاصيلهــم وتجاربهــم الحقيقيــة 
الشــخصية المتوافقــة وقيــم المجتمــع، إضافــة إلــي تقديمهــم نصائــح قابلــة للتنفيــذ ومتوافقــة عاطفيًــا 
مــع احتياجــات الجمهــور، علــي أن تأخــذ هــذه النصائــح شــكل الإجــراءات وأوجــه الدعــم المــادي 
للســلوكيات والتصرفــات التــي ينبغــي حــث المشــاهدين عليهــا، فضــاً عــن انتقــاء القنــاة أعمــال 
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الشــراكة مــع رعــاة المنتجــات والعلامــات التجاريــة الواقعيــة ذات المصداقيــة العاليــة والتــي تتوافــق 
مــع هويــة القنــاة. 

هكــذا جــاءت النتائــج بدراســة )Gnegy , 2017,pp.1-255()61( التــي توصلــت أيضًــا إلــي 
انغمــاس المشــاهدين فــي إجــراءات تبادليــة كــرد فعــل لهــذه الأســاليب، متمثلــة فــي حرصهــم علــي 
الاشــتراك بقنــوات يوتيــوب، وإبــداء الإعجــاب بهــا، ومشــاركة آرائهــم ومقترحاتهــم حــول مضامينهــا . 
وفــي المجــال الرياضــي وبالتركيــز علــي رأس المــال البشــري، كشــفت الدراســة التــي قــام بهــا      
(Alessandra, et al., 2017,pp.63-80()62( أن شــعبية لاعبــي كــرة القــدم بثــاث مــن 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي: )فيــس بــوك، تويتــر، إنســتجرام( كانــت ســببًا فــي ارتفــاع قيمتهــم 
الاحترافيــة ورســوم انتقالهــم بيــن الأنديــة؛ كتعبيــر واضــح عــن قيمــة رأس المــال البشــري للأنديــة 
المنتميــن إليهــا، فضــاً عــن ارتفــاع القيمــة الســوقية والماليــة للنــادي، وهــي الدراســة التــي تــم 
تطبيقهــا علــي )40( لاعبًــا بمركــز المهاجــم بأنديــة كــرة القــدم الأوربيــة، مــن خــال تحليــل مضمــون 
والتعليقــات  المشــاهدات  عــدد  ورصــد  الســابقة،  الإلكترونيــة  بالشــبكات  الشــخصية  لصفحاتهــم 

والتغريــدات والمتابعيــن والمعجبيــن بهــم. 
وبالعــودة إلــي شــبكة »فيــس بــوك« فقــد توصلــت الدراســة الميدانيــة التــي قامــت بهــا )غمشــي، 
2018، ص.ص1-408()63( بالتطبيق علي عينة من الشــباب الجزائري، أن اســتخدام فيســبوك 
لــه أثــر إيجابــي علــى رأس المــال الاجتماعــي، فالزيــادة والتطــور فــي الشــبكات الاجتماعيــة - نظــرًا 
للزيــادة فــي كثافــة الاتصــالات وتوســع الشــبكات- قــد مكنــوا الأفــراد مــن إنشــاء شــبكات افتراضيــة 
اجتماعيــة قائمــة علــى أســاس الترابــط وجســور التواصــل، وســهلت علــى المســتخدمين الاتصــال مــع 
الآخريــن؛ بنــاءً علــى عوامــل معينــة مثــل: تشــابه الاهتمامــات والثقافــات، وبالتالــي تكويــن شــبكة 
اجتماعيــة؛ تقــدر كميًــا بعــدد أفرادهــا، ومعنويًــا بحجــم الثقــة والتعــاون المتبــادل، وأيضًــا بمقــدار مــا 

يملكــه مســتخدم فيســبوك مــن أصدقــاء.  
كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن آليــة عمــل فيســبوك، ومــا يوفــره مــن خدمــات ومميــزات تتجــه نحــو 
تعبئة وتداول رأس المال الاجتماعي الواقعي، أو نحو بناء رأس مال اجتماعي افتراضي؛ ينتهي 
إلــى تحقيــق الفــرد المســتخدم لذاتــه؛ ضمــن ثلاثــة مســتويات هــي تحقيــق الثقــة بالنفــس، وتحقيــق 

احتــرام الــذات، وتقديــر الــذات.  
وبالمثــل أيضًــا، ولكــن بالتطبيــق علــي )300 فتــاة جامعيــة بالجامعــات الحكوميــة والخاصــة 
والأزهريــة( هدفــت دراســة )حســن، 2016، ص.28()64( بالاعتمــاد علــي مدخــل تحليــل الشــبكات 
إلــي التعــرف علــي دور »فيــس بــوك« فــي التأثيــر علــي رأس المــال الاجتماعــي لــدي الفتــاه بشــقيه 
التواصلــي )الــذي يعكــس قــدرة الفتــاة علــي اكتســاب علاقــات جديــدة( والترابطــي )الــذي يعكــس قــدرة 

الفتــاة علــي تدعيــم الروابــط القائمــة(.
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 لتكشــف الدراســة عــن العلاقــة شــديدة الارتبــاط بيــن زيــادة رأس المــال الاجتماعــي التواصلــي 
وزيــادة رأس المــال الاجتماعــي الترابطــي، فكلمــا زادت قــدرة الفتــاة علــي اكتســاب العلاقــات الجديــدة 

علــي فيــس بــوك؛ تزيــد أيضًــا قدرتهــا علــي تدعيــم العلاقــات والحفــاظ علــي العلاقــات القائمــة. 
وتوصلــت الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا )كاظــم،2017، ص.ص 1-38()65( بالتطبيــق علــي 
) 328 طالبــة جامعيــة( مــن متصفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــي اســتخدامهن لهــذه 
المنصــات الإلكترونيــة بغــرض المحافظــة علــي العلاقــات الموجــودة واقعيًــا، و دعمهــا وتطويرهــا 
بشــكل أكبــر،  والوصــول لأصدقــاء أو زمــاء أو أطــراف علاقــات مــن غيــر المقربيــن، أو ممــن تــم 
فقدانهــم فــي مرحلــة معينــة مــن مراحــل الحيــاة، نتيجــة الســفر أو تغييــر مــكان  الإقامــة ... إلــخ، أو 

بغــرض الاتصــال بالغربــاء، ومقابلــة أشــخاص جــدد.
وأضافــت الدراســة أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد منحــت لغالبيــة عينــة الدراســة رصيــدًا مــن 
القــوة؛ تمثــل فــي دعــم رأس المــال الاجتماعــي لديهــن، وتوســيع شــبكة علاقتهــن الاجتماعيــة؛ ممــا 
عمــل علــي تدعيــم قدراتهــن علــي الاســتثمار فــي مــوارد هــذه العلاقــات، كمــا منحتهــن القــدرة علــي 

تجــاوز العديــد مــن القيــود الاجتماعيــة والثقافيــة، التــي تحــد مــن حركتهــن بالمجتمــع.
 )66()Mohammad&  Louisa,2019,pp.197-217)لـــ الميدانيــة  الدراســة  توصلــت 
بالتطبيــق علــي )375 مســتخدمًا ســعوديًا( لصفحــات العلامــات التجاريــة علــي موقــع فيــس بــوك- 
شــرط توافقهــا مــع القيــم الثقافيــة الســعودية والإســامية- إلــي وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن توافــر 
مؤشــرات رأس المال الاجتماعي لدي المتصفحين، والمتمثلة في)الشــعور بالثقة في صفحة فيس 
بــوك للعلامــة التجاريــة ومســتخدميها، تشــابه الاهتمامــات والأفــكار والقيــم، والشــعور بالانتمــاء لهــذه 
الصفحــات( وبيــن الشــعور بالمتعــة، والتســلية، والترفيــه، والتواصــل مــع ذويهــم مــن أعضــاء هــذه 
الصفحــات ، وكذلــك الحصــول علــي مزايــا ترويجيــة مباشــرة؛ كالعــروض الخاصــة، والتخفيضــات، 
والهدايــا المجانيــة، والكوبونــات وغيرهــا مــن الامتيــازات التــي لا يحصــل عليهــا ســوي أعضــاء هــذه 

الصفحــات. 
كمــا توصلــت الدراســة إلــي أن هــذه المؤشــرات يترتــب عليهــا الاســتخدام النشــط للمتصفحيــن؛ مــن 
خــال انتظامهــم فــي الإعجــاب بهــذه الصفحــات، وتدويــن تعليقــات بهــا، ومشــاركتها مــع أصدقائهــم، 
وهــي المؤشــرات التــي توصلــت الدراســة إلــي طرديــة علاقتهــا الارتباطيــة بالــولاء للعلامــة التجاريــة 
Brand Loyalty من قبل المتصفح؛ حيث يشعر بالرضا نحو الماركة، ويكرر تجاربه الشرائية 

لهــا، ويوصــي بهــا لــدي أقاربــه وأصدقائــه ومعارفــه. 
وتناولت دراسة (Alireza, et al., 2020,pp.191-199)(67) تأثير رأس المال الاجتماعي 
ونظريــة التفاعــل الاجتماعــي فــي النيــة الشــرائية للمســتهلكين عبــر منصــات التجــارة الإلكترونيــة؛ 
بالتطبيــق علــي عينــة قوامهــا)254 مبحوثًــا( بأكبــر ثــاث منصــات اجتماعيــة للتجــارة الإلكترونيــة 
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بإيــران؛ لتتوصــل الدراســة إلــي تأثيــر المشــاركة التطوعيــة للمعلومــات والأفــكار والمعــارف والخبــرات 
مــن قبــل أعضــاء الشــبكات الاجتماعيــة علــي النيــة الشــرائية للمنتجــات المســوقة عبــر مواقــع التجــارة 
الإلكترونيــة؛ وتفضيــل هــذه المواقــع وتمييزهــا عــن غيرهــا، إلــي جانــب الاســتعداد التــام للانخــراط فــي 

المناقشــات المهنيــة المتخصصــة مــع زمــاء وأعضــاء الشــبكة الاجتماعيــة.
وهــي العمليــة التــي تنطــوي علــي مجموعــة مــن العوامــل المتمثلــة فــي:) مــدي إدراك أعضــاء 
الشبكة الاجتماعية لقيمة التقدير الشخصي المكتسب كنتاج لمشاركتهم معارفهم المختلفة، مدي 
إدراك أعضاء الشبكة الاجتماعية لمعاني السعادة والمنافع المادية والمعنوية الناتجة عن مشاركة 
المعرفة، مدي إدراك أعضاء الشبكة الاجتماعية لمقدار الوقت وحجم المعارف اللازم مشاركتها، 

مــدي تضميــن المشــاركات المعرفيــة بالوثائــق وتقاريــر العمــل الرســمية(.
وحــول توظيــف شــبكات الاتصــال الإلكترونــي فــي تشــكيل رأس المــال الاجتماعــي؛ لــدي ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة؛ جــاءت دراســة ) خضــر، 2021()68( بالتطبيــق علــي )400( مبحوثًــا مــن 
ذوي الهمــم، وكشــفت النتائــج عــن صحــة الفــرض الرئيســي لنظريــة رأس المــال الاجتماعــي، إذ أن 
زيــادة اســتخدام ذوي الاحتياجــات الخاصــة لشــبكات التواصــل الإلكترونــي وتفاعلهــم عليهــا؛ لتحقيــق 
أهــداف )إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة، التبادليــة المعلوماتيــة، تبــادل الدعــم النفســي والاجتماعــي( 
قــد أثــر بطريقــة إيجابيــة فــي زيــادة شــبكات العلاقــات الاجتماعيــة، وتكويــن صداقــات جديــدة مــن 
ناحيــة، وتقويــة العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة والحفــاظ عليهــا مــن ناحيــة أخــرى، بمــا يزيد من فرص 

دمجهــم فــي المجتمــع. 

دراســات تناولــت العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي وتحقيــق أبعــاد التنميــة المجتمعيــة (5)))
المســتدامة: ويمكــن عــرض أبــرز هــذه الدراســات علــي النحــو التالــي:

فــي كينيــا؛ طرحــت دراســة )Wambugu, et al., 2009,pp.1-23()69( بالتطبيــق علــى 
)225( عضــوًا بـــ)45( منظمــة ريفيــة زراعيــة بثــاث مقاطعــات كينيــة؛ رؤيــةً جديــدةً حــول دور 
رأس المــال الاجتماعــي فــي تحســين الأداء الإنتاجــي والفاعليــة التســويقية لــدي المزارعيــن الريفييــن؛ 
شــريطة الاهتمــام بعــدد مــن العوامــل الداخليــة عنــد تصميــم اســتراتيجية التنميــة وخطــط التســويق 
التجــاري للمنتجــات فــي إطــار الاقتصــاد الزراعــي للدولــة، وهــي العوامــل التــي تمثلــت فــي كل مــن: 
)مســتوي الديموقراطيــة والســماح للأعضــاء بالمشــاركة الجماعيــة فــي صناعــة القــرار، مســتوي 
التعــاون والعمــل الجماعــي بيــن الأعضــاء، مســتوي التفاعــل الاتصالــي وحضــور اجتماعــات العمــل 
الجماعيــة بيــن الأعضــاء، مســتوي الثقــة فــي الجهــات الخارجيــة والتشــريعات القانونيــة المنظمــة 
للمعامــات التجاريــة، مــدي وفــرة اللوائــح الداخليــة المنظمــة لعمــل أعضــاء المنظمــة، كبــر حجــم 
المنظمــة واتســاع مســاحة الرقعــة الزراعيــة المملوكــة الــذي يؤثــر إيجابيًــا علــي أدائهــا الإنتاجــي(.



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ٣٣   ابريل/ يونيو ٢٠٢١ 

253

وفي بنجلاديش؛ تناولت دراسة (M.Rezaul ,2014,pp.261-274()70( أهداف المنظمات 
غيــر الحكوميــة NGOS مــن توظيــف رأس المــال الاجتماعــي؛ متمثلــة فــي الأهــداف التاليــة: 

أ العمــل الجماعــي: حيــث نجــح أصحــاب المهــن الواحــدة مثــل »الحداديــن« من خلال الاتحادات 	-
المهنيــة ومنتديــات الأعمــال؛ مــن إنشــاء شــبكات آمنــة للبقــاء الاجتماعــي؛ تحســن قدراتهــم علــي 
العمــل الجماعــي، وتبــادل الأفــكار والآراء، والتشــاور مــع أعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ حــول 
احتياجاتهــم العمليــة، وعقــد شــراكات عمــل جماعيــة معهــم، وتعزيــز دوافــع التعليــم والتدريــب وتطويــر 

القــدرات لديهــم. 
الثقــة الاجتماعيــة Social trust : حيــث تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة بالعديــد مــن 	-ب

الأنشــطة التــي مــن شــأنها تعزيــز ثقتهــا ومصداقيتهــا فــي المجتمــع مثــل: )التســهيلات الائتمانيــة 
ومنــح القــروض، تقديــم خدمــات الإغاثــة وإعــادة التأهيــل للمتضرريــن مــن الكــوارث، توفيــر فــرص 

للعمــل والتوظيــف وزيــادة الدخــل بمنظمــات مختلفــة( .
هــذه الثقــة تعــد أساسًــا إســتراتيجيًا عالــي التنافســية highly competitive strategy ؛ كأحــد 
الأصول غير الملموسة non-tangible asset التي تمتلكها منظمات محدودة؛ وتمنحها مزايا 

تقليــل مخاطــر بالشــراء؛ باعتبارهــا مؤشــرًا لجــودة المنتجــات وزيــادة ثقــة العمــاء فيهــا.
مع مراعاة التزام المنظمة باستمرارية الارتقاء بكفاءة هذه المنتجات، والاستجابة لآراء جمهورها 
الخارجــي وتلبيــة احتياجاتهــم، وحــل مشــكلاتهم الاجتماعيــة، ودعــم مبادراتهــم، ورفــع مســتوي 
معيشــتهم؛ فضــاً عــن ســامة موقفهــا تجــاه موظفيهــا وجمهورهــا الداخلــي مــن جانــب آخــر؛ علــي 
نحــو مــواز مــن مســئولياتها المجتمعيــة نحــو البيئــة الطبيعيــة، والامتثــال للقوانيــن ومبــادئ المنافســة 

الأخلاقيــة.)71(
ــم والمعاييــر المشــتركةCoordination  	-ت ــة والقي التعــاون والتنســيق فــي المنافــع المتبادل

 :and cooperation of mutual benefits , and sharing norms and values
حيــث تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة بتعزيــز قنواتهــا الاتصاليــة مــع كل مــن العمــال، وقــادة الــرأي، 
وهيئات المجتمع المحلي، وذلك من خلال الفعاليات واللقاءات المتعددة، وتقديم خدمات التدريب 
والاستشــارات، وكذلــك الرقابــة والإشــراف علــي الســوق والعمليــات التجاريــة، فضــاً عــن تنظيــم 
اجتماعــات بيــن الحرفييــن المبتدأيــن وبيــن ذويهــم المحترفيــن مــع رجــال الأعمــال؛ بهــدف تعزيــز 
شــبكاتهم الاجتماعيــة، وتحســين مهاراتهــم التجاريــة والمهنيــة، واكتســابهم معــارف جديــدة، وفتــح 
قنــوات وأســواق عمــل جديــدة واعــدة مــع تجــار الجملــة القادريــن علــي شــراء منتجاتهــم بأســعار أقــل.

الهيــاكل 	-ث بنــاء  خــال  مــن   :Community empowerment الاجتماعــي  التمكيــن 
التنظيميــة التــي مــن شــأنها حــل المشــاكل، ودعــم الســيطرة الإداريــة علــي عمليــات الســوق، وتعزيــز 

علاقــات العمــل مــع الــوكلاء الخارجييــن، وتحســين عمليــات النقــل والتخزيــن.
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تحسين المشاركةimprove participation: حيث تقوم كلا المنظمات الحكومية وغير 	-ج
الحكوميــة بإعــداد الاســتبيانات واســتطلاعات الــرأي المجتمعيــة، وعقــد الاجتماعــات، والنــدوات، 
وحلقــات النقــاش، وكذلــك ورش العمــل وبرامــج التدريــب؛ بهــدف تبــادل الآراء والاستشــارات، وبحــث 
إمكانات تنفيذ الخطط الجماعية، وتحقيق الأهداف المشتركة؛ قبل الشروع في تنفيذ المشروعات 

ومبــادرات الأعمــال الربحيــة.
 تطويــر القيــادة المحليــةDevelop local leadership: وفيهــا تقــوم كلا المنظمــات 	-ح

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بإنشــاء وتطويــر العلاقــات مــع الهيئــات القياديــة المحليــة مثــل )جمعيات 
المنتجيــن، جمعيــات المورديــن ومقــدي الخدمــات، اتحــادات ومنتديــات تطويــر الأعمــال( لمــا لهــذه 
الهيئــات مــن ســلطات وأدوار تنفيذيــة فــي حــل مشــكلات العمــال والشــركات، إلــي جانــب قدراتهــم 

علــي التوغــل السياســي والانتخابــي الدوائــر المحليــة بالمجتمــع.
وبالمثــل أيضًــا؛ ولكــن بالريــف المصــري؛ كان الانتمــاء الاجتماعــي هــو محــور الدراســة التــي 
قــام بهــا )عطيــة و ســعد، 2018، ص.ص19-33()72( والتــي هدفــت التعــرف علــي دور رصيــد 
رأس المــال الاجتماعــي فــي مســتوي الانتمــاء المجتمعــي للمزارعــي، بالتطبيــق علــي عينــة عشــوائية 

منتظمــة قوامهــا )204 مزارعًــا( بقريــة هريــة رازنــة بمحافظــة الشــرقية .
وتوصلــت النتائــج أن بعــد »التماســك والتضامــن الاجتماعــي« قــد جــاء فــي المرتبــة الأولــي، يليــه 
بعــد »الثقــة فــي الآخريــن«، يليــه بعــد »التمكيــن والســلوك السياســي«، ثــم بعــد »الثقــة فــي المنظمــات 
المجتمعيــة«، ثــم بعــد »العمــل الجماعــي والتعــاون«، ثــم بعــد »التواصــل ومشــاركة المعلومــات«، 

يليــه بعــد »المعاييــر والقيــم المشــتركة«، وأخيــرًا بعــد »شــبكة العلاقــات«.
كما أشارت نتائج تحليل الارتباط إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين متغير الانتماء 
المجتمعــي وكل مــن متغيــرات: )عمــر المبحــوث، المعاييــر والقيــم المشــتركة، التمكيــن والســلوك 
السياســي، العمــل الجماعــي والتعــاون، الثقــة فــي الآخريــن، التماســك والتضامــن الاجتماعــي، شــبكة 

العلاقــات، التواصــل ومشــاركة المعلومــات(. 
فــي حيــن لــم توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بيــن الانتمــاء المجتمعــي وكل مــن النــوع، 

والحالــة التعليميــة، والدخــل الشــهري، والثقــة فــي المنظمــات المجتمعيــة.
بينمــا أوضحــت دراســة(Jessalynn R , 2010,pp.1-12()73( أن الكنيســة يمكــن أن تكــون 
مصــدرًا لــرأس المــال الاجتماعــي مــن خــال شــبكة العلاقــات القائمــة علــي المعتقــدات الدينيــة 
الواحــدة، وكذلــك الأعمــال الخيريــة والتطوعيــة غيــر الربحيــة ، وأوضحــت الدراســة أن مزايــا رأس 
المــال الاجتماعــي للمنظمــات تكمــن فــي تحســين إنتاجيــة العمــل، وخفــض معــدلات تــرك العمــل، 
وزيــادة ولاء الموظفيــن لمنظماتهــم، وتحســين عمليــة ســريان المعلومــات وتبــادل المعــارف بينهــم.

مــن جانبهــا؛ قدمــت الدراســة النظريــة لـــ)Taylor&Kent, 2014,pp.384-398()74(خمســة 
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مكونــات لمفهــوم »المشــاركة الاجتماعيــة للمنظمــة« هــي: 
أ وســائل التواصــل الاجتماعــي: وقدرتهــا علــي كفــاءة التفاعــل الحــواري ثنائــي الاتجــاه بيــن 	-

والمجتمــع. المنطمــة 
 الارتباط الوظيفي للعاملين: وتنمية ولائهم وارتباطهم العاطفي بمكان عملهم.	-ب
 المســئولية الاجتماعيــة للمنظمــة: وخضوعهــا للمراقبــة والمســاءلة والتزامهــا بشــفافية ونزاهــة 	-ت

أعمالهــا.
 رأس المــال الاجتماعــي للمنظمــة: ومشــاركتها الفعالــة فــي الأعمــال المدنيــة بالمجتمــع، 	-ث

والمســاهمة فــي تطويــره، وتلبيــة مصالحــه، وحــل مشــاكله، وتعزيــز معانــي الديموقراطيــة.
 المشاركة الحوارية المستديمة: مع فئات المجتمع، وإتاحة فرص استشارتهم، والتعبير عن 	-ج

آرائهم لضمان اعتراف كل منهما بالآخر

ثــم أضافــت دراســة (Sanchez ,2017,pp.1-33()75( مكونًــا سادسًــا متمثــاً فــي مشــاركة 
المنظمــة فــي إدارة الأزمــات المجتمعيــة.

وتعــد الأحــداث الخاصــة مــوردًا ثريًــا لبنــاء رأس المــال الاجتماعــي للمجتمعــات المحليــة؛ 
بتعزيــز معانــي التطــوع والــولاء لــدي الجمهــور نحــو مجتمعهــم مســتضيف الفعاليــات، إلــي 
جانــب تنميــة مظاهــر النمــو الاقتصــادي بمجــالات الســياحة، والنقــل، والتجــارة، ومقومــات البنيــة 
التحتيــة للدولــة)76( فللأحــداث الخاصــة نصيبًــا ضخمًــا مــن تشــكيل رأس مــال اجتماعــي متعــدد 

الجوانــب بالمجتمــع مســتضيف الفعاليــات.
هــذا مــا أشــارت إليــه أيضًــا دراســة (Schulenkorf, 2013,pp.25-36()77( بالتطبيــق علــي 
المجتمــع الســيريلانكي المســتضيف لمهرجــان »لقــاء الرياضــة عبــر الثقافــات ISM« عــام 2007.

فقــد نجــح المهرجــان فــي حشــد الشــعب الســيريلانكي حــول طقــوس وعــادات ثقافيــة لــم تكــن مدركــة 
لديهــم، وتحقيــق المــزج الثقافــي بيــن الشــعوب والجماهيــر متباينــة الاختلاقــات العرقيــة والدينيــة عبــر 
ممارســة الأنشــطة الرياضيــة والفنــون الإبداعيــة والحــرف اليدويــة المتعــددة، والتعبيــر عــن مشــاعرهم 
الاحتفاليــة؛ فــي ظــل أجــواء تتســم بالأمــن والاســتقرار والســامة النفســية وغيرهــا مــن المعانــي التــي 
يتســم بهــا المنــاخ الرياضــي، فضــاً عــن توليــد فــرص كثيــرة للتفاعــل الاجتماعــي وبنــاء شــبكة 
علاقــات مــع أنمــاط متعــددة مــن جماعــات المصالــح، وتنميــة مشــاعر الرضــا والســعادة؛ خاصــةً 
لدي الأطفال والشــباب من الفئات المحرومة من ممارســة الأنشــطة الرياضية، وتنمية روح العمل 

التطوعــي فــي تنظيــم الفعاليــات لــدي المشــاركين.
وقدمت دراسة )Vveinhardt,et al., 2014,pp.483-505( )78( نموذجًا ثلاثي الأضلاع 
حــول العلاقــة بيــن رأس المــال الاجتماعــي والمســئولية الاجتماعيــة، يقــوم الأول منهــم علــي شــبكة 
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العلاقــات الفعالــة مــع جماعــات المصالــح الداخليــة والخارجيــة، والهادفــة إلــي بلــوغ الرفاهيــة والتنميــة 
المجتمعيــة المســتدامة، ويأتــي الثانــي متمثــاً فــي الالتــزام الأخلاقــي؛ كســمة مميــزة للأنشــطة 
الاقتصاديــة التــي يقــوم بهــا جماعــات المصالــح واســتخدامهم الرشــيد للمــوارد، ومــن ثــم ثقــة الجمهــور 
المتناميــة فيهــم، بينمــا يتمثــل الضلــع الثالــث فــي الامتثــال للقوانيــن والتشــريعات والاتســاق التــام مــع 

القيــم والمعاييــر المجتمعيــة. 
وحــول العلاقــة بيــن رأس المــال الفكــري القومــي وبيــن التنميــة المســتدامة، جــاء رأس المــال 
 )79()Macrinskiene,Irena.,& Alkenaviciute,  2015,pp.1-14) الاجتماعــي بدراســة
كأحد أضلاع نموذج نظري رباعي الأركان إلي جانب )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، 
 National Intellectual رأس المــال الاتصالــي( كــي يشــكلوا مفهــوم رأس المــال الفكــري القومــي
Capitalism الــذي يشــير لمجمــوع الأصــول الإنســانية والمعنويــة غيــر الملموســة التــي مــن شــأنها 
تشــكيل تراكــم معرفــي وإبداعــي يحقــق مفــردات التنميــة المجتمعيــة للدولــة، ويعــزز القيــم الاقتصاديــة 
والمزايا التنافسية للدولة؛ وهو ذات المفهوم الذي جاء متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة؛ حيث 
لا يقتصــر الاهتمــام فقــط بــرأس المــال الاجتماعــى فــى تحقيــق التنميــة مــن المنظــور المــادى أو 
الكمــى فقــط ولكــن مــن المنظــور الكيفــى، مــن خــال قدرتــه وكفاءتــه علــى تطويــع وتســهيل طــرق 
الإنتــاج المنظــور وغيــر المنظــور، ممــا يعظــم مــن القيــم المضافــة لذلــك الإنتــاج علــى المســتوي 
القومــى والدولــى؛ وذك عبــر ثــاث ركائــز رئيســيةهي: )البنيــة الأساســية الماديــة، البنيــة الأساســية 

البشــرية، مؤسســات المجتمــع المدنــي()80(
ويعــد المجتمــع المدنــي بالســعودية أحــد الركائــز الرئيســية فــي تشــكيل مكونــات رأس المــال 
الاجتماعــي؛ مــن خــال تقديــم العديــد مــن الخدمــات المتمثلــة فــي كل من:)الحمــات التطوعيــة، 
المســاعدات الماليــة، الخدمــات الصحيــة، تنظيــم الرحــات، عقــد المعــارض الخاصــة بالحــرف 
اليدوية( هذا شــريطة وجود تشــريعات معلنة، ورؤي واضحة، وبرامج عمل محددة؛ تحقق المنفعة 

العامــة للدولــة ولمنظمــات المجتمــع المدنــي)81(.
وقــد جــاءت هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية واضحــة فــي دراســة )إبراهيــم، 2015( )82( التــي أوصــت 
بضــرورة إدخــال رأس المــال الاجتماعــي كمتطلــب أساســي فــي الخطــط والإســتراتيجيات للــوزارات 
الحكومية والخاصة، وإيجاد الآلية الأنسب لتوظيف مكوناته وتعزيز دوره؛ للاستفادة من الخبرات 
المتراكمــة والمتنوعــة للقطاعيــن الحكومــي والخــاص؛ إلــي جانــب الجمعيــات التــي تحقــق التنميــة 

المبنيــة علــي النــوع الاجتماعــي. 
وبالاتســاق مع المجتمعين الســعودي والفلســطني، جاء المجتمع الأردني- بالتطبيق علي ثلاثة 
مــن البنــوك الإســامية- مشــددًا بالمثــل علــي مفهــوم التخطيــط الإســتراتيجي الــذي يقضــي بضــرورة 
تعامــل هــذه البنــوك مــع رأس المــال الاجماعــي علــي أنــه مــورد أساســي وإســتراتيجي منغمــس فــي 
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الأنشــطة الاجتماعيــة للمجتمــع المحلــي؛ لبنــاء جســور الثقــة بيــن العامليــن وتعزيــز معانــي الزمالــة 
والتعــاون والتنافــس الإبداعــي الفعــال بينهــم، علــي نحــو مــواز مــن الاهتمــام بكافــة مؤشــرات جــودة 

الخدمــات البنكيــة وتميزهــا.)83(
تناولــت )3 دراســات( الملامــح الإســتراتيجية لآليــات دمــج المــرأة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

المــال الاجتماعــي. المســتدامة باســتخدام جوانــب رأس 
جاءت الأولي في تشــيلي؛ بدراســة الحالة لـ)Geldres, et al., 201,pp.1-9()84( بالتطبيق 
علــي مؤسســة CHOL-CHOL التشــيلية، باســتخدام أســلوب المقابلــة المتعمقــة مــع مســئولي 
المنظمــة التــي اتبعــت اســتراتيجية متكاملــة لإدارة رأس مالهــا الاجتماعــي؛ جعلــت منهــا المنظمــة 
الوحيــدة التــي توظــف النســاء الحرفيــات فــي إنتــاج منســوجات عاليــة الجــودة بالأنمــاط التقليديــة 

والشــعبية القديمــة لمواطنــي مدينــة »مابوتشــو«.
وارتكــزت الإســتراتيجية علــي الحصــول علــي تبرعــات مــن إحــدي المنظمــات الدوليــة غيــر الربحيــة 
العاملــة فــي تســويق المنتجــات الحرفيــة، وتنظيــم برنامــج تعــاون دولــي لتدريــب ألفــي امــرأة علــي 
كافــة المراحــل الإنتاجيــة والتســويقية للمنســوجات، وعقــد ورش عمــل تدريبيــة حــول صناعــة الغــزل 
والنســيج بدعــم مــن الســفارة الألمانيــة، والحصــول علــي الاعتــراف والشــرعية الدوليــة مــن المنظمــة 
العالميــة للتجــارة العادلــة WFTO لضمــان تحســين وتطويــر المنتجــات؛ بمــا يتســق مــع مفاهيــم 
مبــادئ التجــارة العادلــة التــي ينبغــي مراعاتهــا بالمنظمــات، إلــي جانــب الدعــم المحلــي  مــن قبل هيئة 

ترويــج الصــادرات، والمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون.
وعلــي مســتوي التســويق كان الاعتمــاد علــي نقــاط البيــع الداخليــة، والمشــاركة فــي المعــارض 
الحرفيــة المحليــة والوطنيــة وكذلــك المعــارض الدوليــة بأوروبــا وأمريــكا وكولومبيــا وأســبانيا مثــل: 
معــرض مابوتشــي الــذي نظمتــه ســفارة تشــيلي فــي كولومبيــا، ومهرجــان أســبوع الحياكــة بالمملكــة 
المتحــدة، ومهرجــان  One World Life Adventure Salon بألمانيــا، وبامريــكا تــم المشــاركة 
فــي »هدايــا كاليفورنيــا« و » نســيج مابوتشــي«، ومهرجــان LIVING Earth ، ومؤتمــر التجــارة 
العادلــة، والمشــاركة بالمؤتمــر الدولــي العاشــر متعــدد تخصصــات المــرأة – الــذي تنظمــه جامعــة 
مدريــد تحــت رعايــة الوكالــة الأســبانية للتعــاون الدولــي- وتمثيــل تشــيلي كمتحــدث أوحــد منهــا 

بفعاليــات مؤتمــر Expoartesanías of Colombia XX  بكولومبيــا.
وكان لهــذه الاســتراتيجية الــدور الأكبــر فــي التحــول مــن أهــداف تحســين الحيــاة النوعيــة للنســاء 
والحرفيــات، وتدريــب المنتجيــن نحــو مضاعفــة الصــادرات، وزيــادة عــدد ونــوع عمــاء المنظمــة، 
والانفتــاح الواســع علــي الأســواق العالميــة المتطــورة، وتعزيــز شــراكات العمــل، ومــن ثــم تجسّــد 
الارتبــاط بيــن قــوة رأس المــال الاجتماعــي _مــن جانــب_ وبيــن تنميــة شــبكة الأعمــال الدوليــة، 
وترويــج العلامــة التجاريــة لمنســوجات المنظمــة، وتنميــة رأس المــال الإنســاني لصغــار المنتجيــن.
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وأجريت الدراسة الثانية بفلسطين؛ من قبل )علي، 2017()85( بهدف التعرف علي  تأثير رأس 
المــال الاجتماعــي علــى التنميــة الاقتصاديــة؛ بالتطبيــق علــي ) 168 مبحوثًــا( بالقــري والمناطــق 
الريفيــة بالضفــة الغربيــة، وتوصلــت النتائــج إلــي وجــود تأثيــر إيجابــي لمؤشــرات )الثقــة، الشــبكات 
الاجتماعيــة غيــر الرســمية، القيــم المشــتركة( علــي معــدل دخــل الفــرد، ومــن ثــم أوصــت الدراســة 
بتعزيــز المشــاركة الاجتماعيــة فــي المناطــق الريفيــة، مــن خــال توفيــر عــدد مــن المراكــز التــي 
العاملة  علي انغماس وإشراك الموارد البشرية في فعاليات المجتمع، و بث روح العمل التطوعي 

لديهــم،  والتركيــز علــى دعــم دور المــرأة فــي الحيــاة والاســتثمار فــي قدراتهــا.
أمــا الدراســة الثالثــة فتــم إجرائهــا بالســعودية مــن قبــل )Abdullah,2021 ()86( بالتطبيــق علــى 
)417( امــرأة متقاعــدة؛ حيــث جــاءت أبــرز آليــات الاســتثمار فــي رأس المــال الاجتماعــي لديهــن؛ 
متمثلــة فــي )إنشــاء نــوادي اجتماعيــة لهــن وإشــراكهن بالأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة 
الهادفــة لتنميــة المجتمــع المحلــي، مســاعدتهن علــي تحويــل هواياتهــن إلــي أنشــطة تجاريــة ربحيــة 
مثــل: الكتــب الإلكترونيــة وتصويــر الحفــات وصناعــة الحلويــات والمنتجــات الصوفيــة، تصميــم 
منصــة إلكترونيــة لمســاعدتهن علــي الوصــول إلــي أربــاب الأعمــال إلــي جانــب تصميــم مدونــات 
إلكترونية بشبكات التواصل الاجتماعي لترويج أعمالهن، تقديم علاوات ومزايا جديدة لتشجيعهن 
علــي العــودة إلــي العمــل وتكريــم العائــدات منهــن، إصــدار مطبوعــات وكتيبــات ومجــات تتضمــن 
مهاراتهــن وخبراتهــن، إنشــاء برامــج وجمعيــات اجتماعيــة لرعايــة المتقاعــدات والاســتثمار فــي 
خبراتهــن، ســن التشــريعات والقوانيــن لتيســير الأعمــال التطوعيــة للمتقاعــدات وتذليــل العقبــات 
التــي تواجهــن، إشــراك المتقاعــدات فــي تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات التــي تعقدهــا الدولة،عقــد دورات 

تدريبيــة لتبــادل الخبــرات بيــن النســاء المتقاعــدات وبيــن الموظفيــن الفنييــن والإدارييــن(.

رؤية نقدية وتحليلية للاستخلاصات البحثية:
كشــفت الدراســة عن العديد من النتائج والاســتخلاصات البحثية التي يمكن عرضها وفقا لرؤية 

نقديــة وتحليليــة؛ علــي النحــو التالي:
 جــاء اتجــاه نتائــج الدراســات واضحًــا نحــو التركيــز علــي المجتمــع المدنــي، كشــريك رئيســي 1)))

وإســتراتيجي فــي تخطيــط أهــداف رأس المــال الاجتماعــي، مــن خــال التفاعــل والانخــراط فــي قضايا 
المجتمــع، وتغليــب مصالحــه علــي المصالــح الذاتيــة للمنظمــة، وإرســاء تحالفــات وشــراكات متبادلــة 
مــع هيئــات المجتمــع المحلــي، وتخطيــط حمــات متنوعــة الأهــداف؛ مــن شــأنها انغمــاس المنظمــة 

فــي مشــاكل المجتمــع، ومحاولــة حلهــا، وتنميــة مــوارده، وتطويــر وحداتــه.
 تخاطــب إســتراتيجيات رأس المــال الاجتماعــي كافــة الأنمــاط الجماهيريــة للعلاقــات العامــة؛ 2)))

بــدءًا بالموظفيــن مــن خــال البرامــج الاتصاليــة الموجهــة نحــو تنميــة الرضــا والــولاء الوظيفــي، 
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فضلً عن حملات وبرامج المسئولية الاجتماعية للشركات الموجهة نحو تنمية البيئة الخارجية، 
وكســب ثقــة وتأييــد جماعــات المصالــح المختلفــة.

 يعــد رأس المــال الاجتماعــي وقــودًا إســتراتيجيًا لا غنــي عنــه؛ لتحقيــق التســاند والتضامــن 3)))
الاجتماعــي بيــن مختلــف الفئــات متباينــة الخصائــص الديموجرافيــة، فهــو المحفــز الرئيســي للتعــاون 
والعمــل الجماعــي والجــودة الإنتاجيــة بيــن موظفــي الشــركات، وهــو ذات المحفــز بيــن العمــال، 

والحرفييــن، ولاعبــي الكــرة، والفلاحيــن وغيرهــم مــن الفئــات المجتمعيــة.
 جاء ولاء العملاء والمســتهلكين نحو العلامات التجارية والمنتجات المســوقة، كنتيجة نهائية 4)))

لعدد من مؤشــرات وأهداف رأس المال الاجتماعي بالمنظمات، وهي الكامنة في وعي الجمهور، 
وتعزيــز ثقتهــم بالمنظمــة، وتدعيــم صورتهــا الذهنية لديهم.

 ارتكزت إستراتيجيات العديد من أهداف رأس المال الاجتماعي بالمنظمات علي تنفيذ العديد 5)))
مــن وظائــف وأنشــطة العلاقــات العامــة؛ كالرعايــة، وتنظيــم الأحــداث الخاصــة، وإدارة الأزمــات، 

.CSR وتصميــم مواقــع إلكترونيــة، وتخطيــط حمــات المســئولية الاجتماعيــة للشــركات
 دعمــت نتائــج الدراســات فرضيــة العلاقــة شــديدة الارتبــاط بيــن أنمــاط رأس المــال الاجتماعــي 6)))

وبيــن مؤشــرات كفــاءة الاتصــال التنظيمــي )الرضــا الوظيفــي، الــولاء الوظيفــي، الإبــداع الوظيفــي( 
كنتيجــة لكفــاءة عمليــات الاتصــال بيــن الموظفيــن، وتدعيــم الثقــة بينهــم، ويمكــن عــرض مقتــرح 

للعلاقــة بيــن هــذه المؤشــرات لبنــاء رأس المــال الاجتماعــي الداخلــي؛ فــي الشــكل التالــي:

شكل رقم )1(
دورة تصميم رأس المال الاجتماعي الداخلي

الإنتاجيــة )(7) التنظيميــة  بالمؤسســات  الرســمي  الاجتماعــي  المــال  رأس  مســتويات  جــاءت   

v

 

 

 

 

 

 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ٣٣   ابريل/ يونيو ٢٠٢١ 

260

والخدميــة المختلفــة )الشــركات، النــوادي، الجامعــات، الجمعيات..الــخ( كأحــد العوامــل المؤثــرة 
المنظمــات، كالعمــال،  تلــك  لــدي جمهــور  التســويقية  فــي تحســين الأداء الإنتاجــي والفاعليــة 

وغيرهــم. والأكاديمييــن  والمزارعيــن،  والرياضييــن، 
 كان لمفاهيــم المشــاركة التطوعيــة للموظفيــن، والرغبــة فــي مســاعدة زمــاء العمــل، وتبــادل )(8)

المعــارف والخبــرات دورًا واضحًــا -بنتائــج الدراســات- فــي دعــم رأس المــال الاجتماعــي الرســمي 
وغيــر الرســمي أيضًــا؛ باعتبــار هــذه المفاهيــم بمثابــة قيــم إنســانية نبيلــة، مــن شــأنها تعزيــز 
علاقــات الثقــة والتآلــف بيــن الأفــراد داخــل الكيانــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن تحســين كفــاءة 

الاتصــالات التفاعليــة القائمــة علــي مبــادئ الالتــزام، والنزاهــة، والصــدق، والشــفافية.
 وفــي محاولــة لاســتنباط محــددات الكفــاءة الاتصاليــة والتســويقية لــرأس المــال الاجتماعــي )(9)

داخــل الشــبكات الاجتماعيــة، فإنــه يمكــن اســتخلاص مؤشــرات تقــدر معنويًــا بــكل مــن )مســتوي 
الثقــة، التعــاون والالتــزام المتبــادل بيــن أعضــاء الشــبكة، اســتعداد كل عضــو الارتقــاء بفاعليتــه 
الإنتاجيــة( وتقــدر كميًــا بــكل مــن )حجــم الشــبكة، عــدد أعضائهــا، حجــم الشــبكة الاجتماعيــة التــي 
يمتلكهــا كل عضــو، مــدي قــدرة العضــو علــي التوغــل الاجتماعــي فــي الشــبكة، المكانــة والتقديــر 

الاجتماعــي التــي يحظــي بهــا كل عضــو، مــدي ســريان هــذا التقديــر علــي الشــبكة ككل(.
• وفــي رؤيــة نظريــة أخــري؛ فقــد حددهــا )وليــد رشــاد، 2017( فــي ثلاثــة عناصــر هــي: )عــدد 	

أفــراد الشــبكة الاجتماعيــة ومــدي التــزام هــذا العــدد بتقديــم المســاعدة عنــد اللجــوء إليهــم أو طلبهــا 
منهــم، قــوة العلاقــة التــي تؤثــر علــي مــدي الاســتعداد للمســاعدة، المــوارد التــي يحوزهــا هــؤلاء 

الأفــراد الذيــن يكونــون الشــبكة الاجتماعيــة( )87( وهــو مــا يمكــن عرضــه بالشــكل التالــي:

شكل رقم )2(
مؤشرات تقييم شبكات رأس المال الاجتماعي

 )10( تطــرح نتائــج الدراســات فرضيــة مفاداهــا؛ اعتبــار المنظمــة ككيــان مؤسســي؛ قــد يكــون 
شــركة أو اتحــادًا أو جمعيــة أو غيرهــا، بمثابــة جهــاز تنشــئة اجتماعيــة؛ لــه أطــر إداريــة وضوابــط 
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قيميــة تتأثــر بالنســق الثقافــي المحيــط بالمنظمــة ويهيمــن –نســبيًا- علــي أفــكار أفرادهــا؛ ويتعلــم 
فيهــا العضــو قيمًــا أخلاقيــة واجتماعيــة؛ تصقــل مــا اكتســبه بأجهــزة التنشــئة الاجتماعيــة الرســمية 

كالبيــت، والمدرســة، والمســجد / الكنيســة، والنــادي، والجامعــة.
)11( وفــي محاولــة لطــرح مقاربــة نظريــة؛ فــإن عــدد مــن مؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي 
هــي بمثابةعناصــر للمزيــج التســويقي، فالرضــا والــولاء الوظيفــي هــو مــرادف للمنــاخ النفســي 
 psychological atmosphere الإيجابــي الــذي تهــدف المنظمــة إلــي بنائــه بيــن العامليــن؛ 
العلاقــات  شــبكة  أن  كمــا  ومنتجاتهــا،  للمنظمــة  المباشــر  غيــر  للتســويق  لأداة  يتحولــوا  كــي 
الاجتماعيــة للمنظمــة تعــد بمثابــة مناخهــا السياســيPolitical atmosphere الــذي يجــب أن 
يتوافــق مــع إســتراتيجيات هيئــات المجتمــع المحلــي؛ لضمــان بقــاء المنظمــة، واســتمرارية علاقاتهــا 
التفاعليــة مــع جماعــات المصالــح؛ بمــا يعــزز العمليــات الترويجيــة للمنظمــة، ودعــم مكانتهــا 
التســويقيةPosition، وصورتهــا الذهنيــة لــدي الجمهوريــن الداخلــي والخارجــيPublic، وهــو مــا 

يوضحــه الشــكل التالــي:

شكل رقم )3(
مؤشرات رأس المال الاجتماعي التسويقي

 )12( وبنــاءً علــي مــا ســبق مــن طــرح نظــري واســتخلاصات بحثيــة مصاغــة بــرؤي نقديــة 
وتحليليــة؛ يمكــن اســتنباط النمــوذج المقتــرح الــذي يمثــل تصــورًا للأهــداف الاتصاليــة والتســويقية؛ 
فــي ضــوء العلاقــات الارتباطيــة بيــن مؤشــرات وركائــر رأس المــال الاجتماعــي؛ وهــو مــا يمكــن 

عرضــه بالشــكل التالــي:
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شكل رقم )4(
الأهداف الاتصالية والتسويقية لرأس المال الاجتماعي بالمنظمات

شرح النموذج: 
• يقــوم النمــوج علــي أن محــددات رأس المــال الهيكلــي Structure Capitalism بمثابــة 	

مدخــات البنــاء التنظيمــي التــي تضبــط منــاخ العمــل بالشــركات والمؤسســات؛ بمــا يتضمنــه 
للمنظمــة  والتفاعليــة  الاتصاليــة  العلاقــات  أنمــاط  ترســم  إداريــة  ونظــم  وتشــريعات  لوائــح  مــن 
مــع جماهيرهــا الداخليــة والخارجيــة؛ وذلــك شــريطة التــزام المنظمــة بمؤشــرات الثقــة، والوفــاء 

العامليــن. بيــن  الجماعــي  التعــاون والتنســيق والعمــل  بمســئولياتها، وغــرس مفاهيــم 
• هــذه المؤشــرات تمثــل الضمانــة الرئيســية لجــودة مخرجــات المنظمــة الناتجــة مــن معالجــة 	

عملياتهــا التفاعليــة مــع الجمهــور، لــذا تبــدو العلاقــة ارتباطيــة بيــن كل مــن )كفــاءة مدخــات 
المنظمــة، ســامة واســتقرار بيئــة العلاقــات التفاعليــة، هيمنــة مؤشــرات الثقــة والالتــزام علــي هــذه 
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العمليــات( مــن جانــب وبيــن كفــاءة المخرجــات التــي تمثــل نقــاط قــوة ومزايــا تنافســية مــن جانــب 
آخــر.
• وتأتــي بالنهايــة أهــداف المنظمــة التــي تتســم بكونهــا غايــات إســتراتيجية؛ كنتــاج لتراكــم رأس 	

المــال الفكــري- ليــس للمنظمــة فقــط- بــل لبيئاتهــا الخارجيــة أيضًــا التــي تعمــل فيهــا؛ حيــث تعــد 
هــذه البيئــة بمثابــة بنــاء اجتماعــي كامــل؛ تحكمــه العديــد مــن المتغيــرات السياســية، والاقتصاديــة، 

والثقافيــة.
• والتســويقية 	 الاتصاليــة  الأهــداف  كفــاءة  مســتوي  علــي  –بالطبــع-  تؤثــر  المتغيــرات  هــذه 

للمنظمــة؛ بــل وتؤثــر علــي مــدي إمكانيــة بلــوغ هــذه الأهــداف مــن الأســاس، وذلــك لســببين؛ 
أولهمــا: أنهــا كمــا ذكرنــا أهــداف إســتراتيجية؛ يتطلــب تحقيقهــا ضمــان التكامــل والاتســاق بيــن 
مــا ســبقها مــن عمليــات، والثانــي: أن المنظمــة ككيــان مؤسســي تحــوي مــوارد )بشــرية، اتصاليــة، 
إدارية، اجتماعية( تمثل جزءًا لا يتجزأ عن الثقافة التنظيمية الأكبر بالبناء والسياق الاجتماعي 

المحيــط.
• تمثــل عناصــر النمــوذج فــي كل خطواتــه ومكوناتــه مزيجًــا تكامليًــا بيــن أنمــاط رأس المــال 	

)البشــري، الهيكلــي، الاجتماعــي، الاتصالــي(.
• يعلــي النمــوذج بوضــوح مــن قيمــة الاســتثمار فــي المــورد البشــري؛ ســواء كان جمهــورًا داخليًــا 	

يمثــل الوقــود الإســتراتيجي القــادر علــي تحمــل أعبــاء العمــل، والالتــزام بمســئولياته، وتحســين 
الجــودة الإنتاجيــة، أو جمهــورًا خارجيًــا؛ تحــاول المنظمــة اســتقطابه، وتوســيع قاعدتــه، وتنميــة 

درجــة ولائــه وانتمائــه إليهــا.
• يرتكــز النمــوذج علــي قيــم أخلاقيــة ســامية متســقة مــع الطبيعــة الإنســانية لمهنــة العلاقــات 	

العامــة، وهــي قيــم العدالــة الإداريــة بيــن العامليــن، والإخــاص الوظيفــي، وتغليــب المصلحــة 
للعامــة للمنظمــة والمجمــع والبيئــة الخارجيــة علــي المنافــع الذاتيــة لــكل عامــل، إلــي جانــب إعــاء 

قيمــة الــولاء ورد الجميــل للوطــن الــذي تعــد المنظمــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن ثقافتــه التنظيميــة.
• يقــدم النمــوذج للعامليــن بالعلاقــات العامــة والاتصــالات التســويقية المتكاملــة فرصًــا ســانحة 	

لتوظيــف العديــد مــن الأنشــطة الاتصاليــة؛ بهــدف تنميــة اســتثمارات رأس المــال الاجتماعــي؛ 
مــن  وغيرهــا  الاجتماعيــة،  المســئولية  برامــج  وتنفيــذ  الخاصــة،  والأحــداث  الفعاليــات  كتنظيــم 
الأنشــطة التــي تتســم بتنــوع أنماطهــا، وتخاطــب قطاعــات كبيــرة مــن الجماهيــر الداخليــة والخارجيــة 
للشــركات والمؤسســات؛ حيــث تعــد أهــداف رأس المــال الاجتماعــي نتاجًــا واضحًــا لهــذه الأنشــطة.

• يفــرض النمــوذج بوضــوح علــي ممــارس العلاقــات العامــة والتســويق ضــرورة تنميــة مهاراتــه 	
العمليــة ومعارفــه النظريــة بعلــوم الاجتمــاع، وإدارة الأعمــال، والتنميــة البشــرية؛ كــي يكــون قــادرًا 
ومؤهــاً علــي التكيــف مــع أبعــاد البيئــة الاجتماعيــة للمنظمــة؛ بمــا تحويــه هــذه البيئــة مــن متغيــرات 
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اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة.
• يقــدم النمــوذج أوجــه متعــددة للتكامــل بيــن ممارســي العلاقــات العامــة؛ لاســيما العامليــن 	

بالاتصــال الداخلــي والمؤسســي، وبيــن العامليــن بالمــوارد البشــرية، وذلــك فــي مجــالات تخطيــط 
وتنفيــذ البرامــج الاتصاليــة الموجهــة للعامليــن، وكذلــك فــي إنتــاج المطبوعــات والمــواد الإعلاميــة 
التــي يجــب أن تــراع اتســاق قيــم المنظمــة ورســالتها ورؤيتهــا المتضمنــة فيهــا مــع أهــداف رأس 

المــال الإنســاني.
•  يوجــه النمــوج أنظــار ممارســي الاتصــالات التســويقية المتكاملــة نحــو الاســتثمار المجتمعــي 	

طويــل الأجــل؛ الهــادف إلــي بنــاء علاقــات راســخة بيــن المنظمــة وجماعــات المصالــح؛ شــريطة 
ارتكازهــا علــي اهــداف النمــو الاقتصــادي، والانفتــاح علــي الأســواق الخارجيــة، وتعزيــز شــراكات 
العمــل؛ كغايــات إســتراتيجية يقتضــي بلوغهــا؛ تكامــل رؤي وأهــداف برامــج وأنشــطة الاتصــالات 

التســويقية.
 

توصيات الدراسة ومقترحاتها:
 ويمكن عرضها علي النحو التالي:

ــة: يمكــن عــرض أبرزهــا  ــات موجهــة للشــركات والمؤسســات الخاصــة والحكومي )1( توصي
كمــا يلــي:

التخطيــط الإســتراتيجي لحمــات ومبــادرات المســئولية الاجتماعيــة؛ بمــا يتســق مــع )(1-1)
الأهــداف الاتصاليــة والتســويقية لــرأس المــال الاجتماعــي.

إدراج مؤشــرات رأس المال الاجتماعي بالرؤية الاتصالية للشــركة وثقافتها التنظيمية، )(1-2)
واســتنباط قيــم ومبــادئ إدارات المــوارد البشــرية مــن هــذه المؤشــرات.

المــال )(1-3) رأس  أهــداف  ضــوء  فــي  الخاصــة؛  وأحداثهــا  فعالياتهــا  المنظمــة  تخطيــط 
الاجتماعــي؛ لاســيما الفعاليــات المقامــة علــي نطــاق إقليمــي ودولــي، والتــي تتســم بتعــدد فئاتهــا 

المجتمعــي. التأثيــر  نتباينــة  أهدافهــا  وتعــدد  الجماهيريــة، 
المجتمعيــة )(1-4) التنميــة  بإســتراتيجيات  الاجتماعــي  المــال  رأس  وأهــداف  خطــط  إدراج 

المســتدامة للدولــة؛ تحــت إشــراف ورعايــة الــوزارات والجهــات المعنيــة؛ بالقطاعيــن الحكومــي 
والخــاص.

والمزارعيــن، )(1-5) المــرأة،  دمــج  حــول  الأجنبيــة  الــدول  ودراســات  تجــارب  مــن  الاســتفادة 
باعتبارهــم  المجتمعيــة؛  التنميــة  إســتراتيجيات  فــي  وغيرهــم  والرياضييــن  والحرفييــن  والعمــال، 
ومؤسســاتهم بمثابــة مــوارد بشــرية وكيانــات تنظيميــة فعالــة؛ تعــزز خطــط النمــو الاقتصــادي.
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توظيف وتطوير الأهداف الاتصالية والتســويقية لرأس المال الاجتماعي في الانفتاح )(1-6)
الاقتصــادي علــي الأســواق الإقليميــة والعالميــة، وإبــرام الصفقــات والاتفاقيــات التجاريــة، وتعزيــز 
العلاقــات السياســية الدوليــة؛ باعتبارهــا إحــدي قــوي الدبلوماســية الناعمــة التــي يمكنهــا توظيــف 

أدواتهــا الاتصاليــة فــي إدارة علاقاتهــا مــع الجماهيــر.
والمعاهــد )(1-7) الكليــات  بجميــع  الاجتماعــي  المــال  رأس  وقضايــا  موضوعــات  تدريــس 

التطبيقيــة والإنســانية- مــع اختــاف منهجيــة الدراســة وفقــا لــكل كليــة- باعتبارهــا ظاهــرة ذات بعــد 
إداري واتصالــي مهــم للخريــج؛ كــي يكــون قــادرًا علــي إدارة علاقاتــه مــع جماعــات المصالــح التــي 

يتعامــل معهــا فــي إطــار عملــه، وفــي مجالاتــه الحياتيــة. 

)2( توصيات موجهة للباحثين: ويمكن عرضها علي النحو التالي:
بحيــث )(1-1) الاجتماعــي؛  المــال  لــرأس  والتســويقية  الاتصاليــة  الأهــداف  نمــوذج  تطويــر 

أبحــاث علميــة محكمــة منهجيًــا. بنــاءً علــي  أيضًــا الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة؛  يتضمــن 
إجــراء العديــد مــن أبحــاث رأس المــال الاجتماعــي؛ بالتطبيــق علــي المنظمــات الحكومية )(1-2)

والخاصــة والدوليــة- كدراســات مقارنــة- وكذلــك بالتطبيــق علــي فئــات اجتماعيــة تعانــي التهميــش 
وعدم الاعتمام مثل:)عديمي المأوي، العاطلين عن العمل، كبار الســن والمتقاعدين.. وغيرهم( 
إلــي جانــب دراســات رأس المــال الاجتماعــي بالهيئــات والأجهــزة الحكوميــة كوزارات:)الداخليــة، 
الســياحة، الشــباب والرياضــة، التجــارة والصناعــة، الاســتثمار..وغيرها( كهيئــات يتخلــل كيانهــا 
التنظيمــي ومجالاتهــا العمليــة تفاعــات اتصاليــة مســتمرة رســمية وغيــر رســمية مــع الجماهيــر 

الداخليــة والخارجيــة وجماعــات المصالــح.
العلمــي، )(1-3) والبحــث  العالــي  )التعليــم  وزارات  رعايــة  تحــت  علميــة؛  مؤتمــرات  تنظيــم 

التضامــن والشــئون الاجتماعيــة، رئاســة مجلــس الــوزراء( والمركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة 
والافتراضــي. الواقعــي  الاجتماعــي  المــال  رأس  بيــن  التكامــل  اتجاهــات  حــول  والاجتماعيــة؛ 

إجــراء العديــد مــن الدراســات البينيــة التــي تربــط بيــن إســتراتيجيات وأهــداف رأس المــال )(1-4)
الاجتماعي_مــن جانــب وبيــن العلــوم )الإداريــة، الســياحية، الرياضيــة، الاقتصاديــة، السياســية، 

والأمنيــة(.
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